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اناب ارول 


مه رده له 
اوشيّالائيئ 
حياته »> أديه» 


رسالة التوايع والزوايع 


ابن شهيد 


1۲٩ - ۷۲‏ ه ( ۹۹۲ - ۱۰۳۹ م) 


في الدولة العامرية 


هو أبو عامر أحمد بن ألي مروان عبد اللك بن مروان بن أحمد بن عبد النك 
من شلهنبند » ثم من آشجع وهم بطن من غطفان . ويتحدار من سلالة الوضاح 
ابن رزاح الذي كان مع الضحتاك بن قيس الفهري يوم مرج راهط . وكان جد 
أبيه أحمد بن عبد الماك وزير الدليفة الأموي الناصر عبد الرحمن الثالث » وأوّل 
من تسمى بذي الوزارتين في الأندلس . 

ولد أبو عامر بن شهتيلد بقترطبة في خلافة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن 
الناصر > والأمر يومئذ للحاجب محمد بن ألي عامر الذي حجر على الخليفة القاصر » 
واستبد بالأمر دونه » وتلفب بالتصور كا يتلفتب الملوك . وأئبت ابن بسام في 
الذخيرة رسالة لابن شهيد خخاطب بها الوتمن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد 
ابن أبي عامر » بذ کر فيها ما لعامریین من الفضل عليه وعلى أبيه » فنعلم منها أن 
المنصور استعمل والده على ابلهة الشرقية تسعة أعوام بشدمیر وبلنسية > ول يصرفه 
عنها حى سم العمل والتمس الإقالة ؛ فأقاله على رضاه فشخص إلى قرطبة » 
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ومعه أربع ماثة ألف دینار ناضّة” » ومائة ألف من ذهب آنية" » ووثائق خمس 
مالة زوج مكتسبة » ومائتا نسمة من رقيق الصقلب منتقاة . فكتب إليه بعرض 
عليه ما جاءه به » ومحكمه فيه . فجاوبه يقول : ١‏ لو أردنا أخذ ما أعطيناك » ما 
قد مناله د و ل ا ال 
بار تفاع من الطعام » وانك لم ترد" منه على ذخيرة . وقد صککنا لك بألفي مد 
ل 
لقربها من مكانك » إن شاء الله . و 

فهذا الرضی من المنصور كاف لأن يطلعنا على منزلة أي مروان عنده » وما 
له من الحظرة والكرامة في دولته » وعل النعمة الي كان يتقلب كاتبنا في أحضائها 
منذ طفولته . ولتبين في مكان آخر من الرسالة عناية الحاجب به » وعطفه 
عليه » إذ كان في الخامسة من سنيه . فقد جيء به إلبه في يوم مطير ۰ وبين يديه 
تفاحة کبيرة؛ ورآه ينظر إليها نظر من يشتهيها » فأمره بأن يأخذها وبعض" فيها » 
فضاق فمه عن الإحاطة يجزء من أجزاء كرتا » وصغرت کنّه عن القبض إل" 
بمخنق من عانق أنحائها » فتناوها المنصور منه » وجعل يقطع له بفمه ويطعمه . 
ثم دعا ولده عبد الرحمن ن الناصرء فقال له : « احمله إلى أمك . » فأخذ بيده » 
ومعه رجل یکی أبا شاکر » فامتنع الطفل عن السير من الطر » فصاح بهما 
التصور : « احملاه على أعناقكما. » فلفنًا أعضادهما » ووصلا آذرعهما بأعناقهما 
وأقلاه إلى زوج الحاجب ۰ فأجلسته على سریرها ولاطفته ۰ ثم أمرت له بأربعة 
آلاف درهم : ألف عنها » وثلاثة آلاف عن بعلها . ويخبرنا ابن شلهيد أنه كان 
يأمل أن بوزعها على الحدمة والعمّال من الصبيان وصبايا االحيران » فصادره عليها 


۱ فلانة : کی بها عن اسم قرية أو بلدة . 


أبوه ؛ ففرق منها على حاشيته » وأشار بحمل الباتي إلى خزانته . فلمًا بلغ المنصور 
ذلك » بعث إليه بخمس ماثة دبنار > وأقسم على أبيه بحياته الا" بمنعه منها 2 
فتصرف فيها على هواه . 


ويذكر لابنه عبد اللك المظفتر يدأ عليه وهو ابن ماني سنوات » والمظفر 
يومئذ ولي" للعهد » لأن المتصور توفي سنة ۳۹۲ ه (۱۰۰۲م) وأبو عامر بن 
شهيد في نحو العاشرة من عمره . وذلك أن والده أبا مروان زهد في الدنيا وتنسك » 
ونظر إلى الآنحرة بعد إبلاله من مرض أل" به » فأشاح بوجهه عن ابفاه والشهوات 
وهما ملء راحتيه . وبدا له أن يصد ولده عن مشارع الحياة العذبة » فحلق له 
لته » ونزع عنه ثيابه الحريرية » وألبسه مدارع الكتان » وحمله على التقشف 
وشظف العيش . فضاق الصي ذرعا يخطة أكره عليها » «وکانت أفدج نازلة 
نزلت بصبوته » وأقلق حادثة سلبت رونق بهجته 1 على حد تعبيره . فذات يوم 
زارهم الوزير ابن مسلمة يعود والده » فسأله عن حاله » فكان جوابه نشيجا 
وعویلا" ؛ فلمًا رجع أخبر المظفّر خبره » فاستقدمه إليه » وأمر به فألبس ثياب 
الحرير » وضمخ بالطيب » وحمله على فرس كريم » وأتبع ذلك ألف دینار في 
طبق » وعقد له على الشرطة » لكي لا يجعل لأبيه سبیلا" عليه » فكانت لسنه 
أرفع خطة » كما يقول . 

ولبث آبو عامر متصلا" بالظفر بعد وفاة أبيه المنصور وانتقال الأمر إليه 
( ۳۹۲ ه) . ولکن ليس لدينا من أخباره في عهد هذا الأمير ما يستحق الذكر » 
وكانت ولابته سیم سنوات ۰ وتوقي سنة ۳۹۹ ه ٠٠١8(‏ م) . ومع أن ابن 
شلهيد بلغ رتبة الوزارة في الدولة العامريئّة » إلا" أنه لم يصل إلى منزلة الكتابة في 
الديوان ليلقب بالوزير الكاتب » على شدة تشوفه إلى بلوغ هذا الشرف أسوة 
بغيره من الوزراء الأدباء . ویخبرنا أن ثقل سمعه قعد به عن الكتابة للأمير » كما 
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قعد بالحاحظ عنها إفراط جحوظ عینیه » وبألي القاسم ابن الإفليلي ورم أنه » 
ويقول في ذلك : « إذ لا بد للملك من كاتب مقبول الصورة تقع عليها عينه 2 
وأذن ذكيتة تسمع منه حسّه ‏ وأنف نقي لا تذم أنفاسه عند مقاربته له . » 

وصار الُلك بعد المظنئر إلى أخيه عبد الرحمن الناصر : فجرى كأخيه وأبيه » 
في الحجر على الحليفة هشام بن الحكم » والاستقلال بالأمر دونه . ثم طمعت نفسه 
في الخلافة » بعد شهر من ولابته » ول يكن شام أولاد » فطلب منه أن يوليه عهده 
ففعل . فسخط الأمويون على الخليفة الضعیف لإخراجه الامامة من أيديهيم + 
فخلعوه وسجنوه » وبايعوا محمد بن هشام المهدي ؛ من حفدة عبد الرحمن 
الثالث . وكان الناصر في طلبطلة » فلمًا بلغه الخبر قفل إلى قرطبة » ولكنه ۸ 
بجرؤ على دخولا لأن جيشه تخلى عنه + والفقهاء أخذوا يحرضون الناس عليه . 
وكان بلقب بالشنشول أو الشنجول ( اماه ) وهو تصغير سانشر أو شاه 
لان أمّه أميرة إسبانية » وأبوها شانجه إمنا أنه ملك قشتالة أو ملك النافار > كا 
يقرل دوزي" ؛ فكلاهما كان يخطب ود الحاجب النصور . ويرغب في 
الازدلاف إليه . فلم يسع الفقهاء أن يسلموا مقالید الحلافة إلى الشنجول : وهم 
يرون فيه شانجه الصغير وابن ملك الاسبان » فما زالوا مبتفون به حى أثاروا 
الحفائظ عليه » فكرهت نفسه البقاء » وأحب الانتحار فلم یتح له » لأن المهدي 
أدركه بوزيره فقبض عليه » واحتر رأسه ۰ فزالت بموته الدولة العامرية سنة 
۹ ه (5١١1م).‏ 


۱ قال ابن بام في الذخير ة إن محمد بن عبد الرحمن الستكفي اثليفة الأموي » استکتب أبا القاسم 
ابن الإفليلي بعد كاتبه الوزیر ابن برد » فوقع كلامه جانبً من اللاغة » لأنه كان عل طريقة 
المعلمين المتكلفين . فلم مجر ني أساليب الكتاب المطبوعين ٠‏ فز هد فيه 

۲ يقول بر وكلمن إنه ملك الناثار . 


۱۰ 


الفعنة 


غير أن محمد بن هشام لم بستفر ملكه على حال لاه جافى البربر لميلهم إلى 
العامریین » فاجتمعوا بظاهر قرطبة » فأتمروا به » وبایعوا سليمان بن الحكم بن 
سليمان بن عبد الرحمن الثالث الناصر: ء وتسمى بالمستعين . فقامت الفتنة بين 
الأميرين » واتسعت ميادينها » فغزا البربر قرطبة ۰ فاستولوا عليها بعدما فتلوا 
خلقاً عظيماً منها ؛ ودخلها المستعين في ختام الماثة الرابعة للهجرة > وهرب 
الهدي إلى طليطلة يستنصر الاسبایتین . فأمدوه بالعساكر » فنهض بهم إلى 
قرطبة » فامتلكها وهزم المستعين والبرابرة . ثم عاد هؤلاء إلى محاربته » فخشي 
الةرطبيتون من اقتحام البربر عليهم » فثار الصقالبة » فأخرجوا هشام بن الحكم 
من السجن » وجددوا له البيعة » على أمل أن يعتصموا به من البرابرة : وقتلوا 
الهدي تخلصاً من الفتنة الي أثارها علبهم . ولكن المستعين استمر على حصار 
قرطبة حتى افتتحها عنوة سنة 40# ه (۱۰۱۳م) فقتل هشاماً » وتولى مکانه » 
وتغلب البربر على الأحكام بعدما انتلهبت العاصمة وخرب أجمل قصورها » 
وأصيبت مثلها الدن والقرى في جوارها . 

وكان علي" بن حمود الادريسي قد جاء الأندلس من المغرب » فدعا البربر 
إلى مبايعته » فأجابوه لا للأدارسة من الكرامة عندهم » فدخل قرطبة سنة 4۰۷ ه 
٠١15‏ م) فقتل المستعين » وتلقب بالناصر . فثار عليه خير ان الصقاي صاحب 
الرية » والمنذر بن یی الشُجيبي صاحب مَرقسطة » وبايعا عبد الرحمن 
الرابع » من عقب الناصر عبد الرحمن الثالث » فتلقب بالمرتضى . واستقام الأمر 
لعلي بن حمُود نحو عامين إلى أن قتله صقالبته في الحمّام سنة 404 ه (18١1م)‏ 
فقام بالأمر بعده أخوه القاسم ۰ وتلقب بالمأمون ؛ فجمع خيران والمنذر الناس + 
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وفيهم رچال الدين » فصداقوا بيعة الرتضی یو عر اانلینم. 
ثم ساروا به إلى غرناطة > وعليها زاوي بن زيري من حزب قاسم بن حمود » 
فرفض البايعة » وقاتلهم . فاتفق المنذر وخيران على خذل المرتضى لأنه أبى 
أن ينزل على مطالبهما » ففاوضا ابن زيري في ذلك ٠‏ ثم البزما برجالهما ؛ فقاتل 
الرتفی حى رع كثير من أصحابه حوله » وانكشف عنه الباقون » فخاف 
أن بقبض عليه ۰ فولى إلى وادي آش ۰ فلحق به رجال خيران فذبحوه سنة 
۶٩‏ ۸ ۱۰۱۱۸ م) . 

واستوى القاسم بن حمود على العرش مداة آریم سنوات » حى جاء من 
طنجة یی ابن أخيه علي" ينازعه الملك » فاستولى على قرطبة سنة 4۱۲ م 
٠١١‏ م) وتلقب بالعتلي » وفر المأمون إلى إشبيلية فاستجاش بعض البر ابرة » 
ثم رجع إلى قرطبة سنة 4۱۳ ه وملكها » وهرب العتلي إلى مالقة » وتغلب 
على ابلزيرة الحضراء » واستولى أخوه إدريس على طنجة وهي حصن امأمرن 
وراء البحر . 

ثم ثار أهل قرطبة على الأمون وأصحابه البربر المستبدين بالأحكام سنة 414 ه 
٠١ (‏ م) فخرج الحليفة إلى إشبيلية ومنها إلى شريش . وبايع القرطبيون عبد 
الرحمن انلامس أخا المهدي ۰ وتلقب بالستظهر » ولكنه لم يملك سوى سبعة 
وأربعين يوماً حى قتله جماعة من الشعب › فخلفه محمد الثالث المستكفي بن 
عبد الرحمن بن عبيد الله ابن الخليفة الأمري عبد الرحمن الناصر . 

ولم يلبث البرابرة أن تخلوا عن المأمون بن حمُود » وبايعوا ابن أخيه العتلي 
سنة 4۱۵ ه ۰ فزحف إلى عمه واعتقله » وجاء به إلى مالقة . 

ثم خلم أهل قرطبة الستكفي سنة 4۱5 ه بعد ستة عشر شهراً من ولابته » 
وجد دوا بيعة العتلي فاستعمل علیهم ابن عتطاف » وهرب الستكفي إلى الثغر 
ومات هناك , 
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وانتقض القرطبيون سنة 4۱۷ ه (5؟١٠‏ م) على المعتلي وصرفوا عامله 
عنهم ۰ وبايع الوزير أبو الحزم جهلور عميد جماعتهم شام بن محمد أخي 
المرتضى » وكان بلاردة في الثغر عند ابن هود . فلما انتهى إليه خبر البيعة انتقل 
إلى اليرت سنة 418 ه > وتلقب بالعند" بالله » وأقام متردداً في اللغر نحو ثلاث 
سنوات ؛ حى اشتدت الفكن بقرطبة بين رؤساء الطوائف » فاتفقوا على استدعائه » 
فجاء العاصمة آخر سنة 4۲۰ ه ؛ فأقام بها حنی خلعه االحند سنة 4۲۲ ه (0١1م)‏ 
نفر إلى لاردة » ومات بها سئة 1۲۸ ه فانقطعت به الدولة الأموية . 

واستبد بالحكم بعده في قرطبة العميد ابن جهور » غير أن العتلي بقي برداد 
العساكر لحصارهم إلى أن أسلمت له الحصون والمدائن ۰ فعاد الأمر إليه حى 
قل سنة 475 ه ( ٠١4‏ م ) وهو يحارب القاضي محمد بن عبّاد الثائر بإشبيلية » 
فذهبت عوته سلطة الدولة الحمُودية العلويّة عن قرطبة » وقامت حكومة الحماعة 
الأرستقراطية » وعلى رأسها أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور من ملوك 
الطوائف . 


ابن شهيد والمؤتمن 


فهذه الفتنة العمياء الي تقاذفت الأندلس طوال خمس وعشرين سنة » حى 
أفضت إلى تقطيع أوصاها » لم يبلغ إلبنا خلالها من أخبار أني عامر بن شنهید سوى 
بذ متفرقة لا يتألف منها بحث متساوق في حياته » فرأينا أن نسد" ثلمانها بما 
نستطيع استخلاصه من شعره وثثره مستضيئين بعالم التقلبات السياسيئة الي مرت 
به بعد وفاة الناصر بن أي عامر سنة ۳۹۹ ه ؛ فان رسائله إلى عبد العزيز المؤتمن 


۳ 


ابن الناصر تدلنا على أنّه لبث في قرطبة لا يبرحها » مع ما نال أولياء نعمته من 
غير الدهر » فانزعجوا عن دار ملكهم » وتفرّقوا في البلاد الأندلسية » فذهب 
المؤتمن إلى ابلهة الشرقية من بلنسية وتُدمير » واستقر بها » فلم يغفل أبو عامر 
عن مكانبته » والإشادة بأفضال العامريين عليه وعلى أبيه . ويرجو منه أن يتصرف 
له ضبعة كان وزير والده قد وعده بها » فحالت الفئن دون إنجاز وعده . يضم 
إلى الرسالة قصيدة طويلة في مدحه » يذكر بها الفتنة ومقتل الناصر وانتشار 
الفوضى بعده » ويحرضه على استرجاع الأمر » وكشف الغمائم » مستبشرا بأته 
انتفی عزعة ماضية لاحت بوارق سعدها في انتصاره على السودان إذ ضرمم 
بالصقالبة البيض : 


من فتنةر قدا ابت ظلاب ید لظل" 


عمهت فا أحلامنا وكأتها أضغاث حالم 
وتضاءلت أجرامنا فيها بمويقة الحرائم 
وتحولت فیها الذأنا فى الراس» وابن الجد راغم 
وأدار كل” صغبر قد رالمنتهى أرحي العظائم" 
نکاننا عمي نا ق عل العمى » في ظل عانم 
حى انتفی عبد العزيز عزيمة” من صدر عازم 
ضرب الأعاجم سُودها بالصيد من بيض الاأعاجم! 


. الأرحي : جيم الرحی‎ ١ 
. بالصيد : في الأصل بالسد‎ ۲ 
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فاستجفلوا فكأتما 


رعا للؤتمن رعى 
بدأت آوائله وعا 


لا ترکن" صَرام” الزمان 
الحطوب عثلها 


دادم 


ّرب اشالب بالضراغم 
فينا الحدايث 
د لكشف غاشية الغياهم' 
على ظّی تلك الصوارم 
عزما » فانت ها مساهم 


والقدايم 


وتلقی جواباً من المؤتمن بدعوه فيه إلى الالتحاق به » فرد" عليه معتذراً لاته 
لا يستطيع هجر قرطبة لتعلق قلبه بها : 

«وقد كان اقل“ حقوق مولاي أن أقف ببابه » وأخیتم بفنائه » وأهدي 
إليه الشكر ضا » وأنار عليه الدح نضا" . ولكني ممنوع » وعن [رادتي 
مقموع ؛ يلكي سلبان قدير » وأمير ليس كثله أمير : شيء غلب صبر 
الأتقياء واستولى على عزم الأنبياء » وهو العشن : باطل" يلعب بالحق ليّبين 
ضعف البشر » وتلوح قدرة مصرّف الفتّدر . والذي أشكو منه أغرب الغرائب » 
وأعجب العجائب : بث شاغل » وبتراح قاتل : وصبر بغيض »© ودمع يفيض » 
لعجوز بخراء » سهكة درداء" » تدعى قرطبة : 


عجوز لَعَمْر الصبا ء فان ها في الحشا صررة الغانيه" 


زنت بالرجال على سنها »۽ فيا حبذا هي من زانیه" ۱ » 


. الفياهم : الظلمات‎ ١ 
. نضا : خالصاً‎ ۲ 


۳ سبكة : أي ذات رائحة كرمة . درداء : ذهبت أسنالها . 


۱۰ 


فقد أقعدته قرطبة عن السفر إلى ابن من رفعوا قدره وقدر أبيه » فاجتزأ 
بتدبيج الرسائل » وقرض أشعار الغزل والمدح ؛ ولعله لم يكن بتوقع له النجاح 
المأمول > فلم يشأ أن يغرر بنفسه في الذهاب إليه ؛ والفتن في كور الأندلس 
کالوباء العاصف تجتاح الكبير والصغير ۰ فاثر البقاء في بلده يستقبل خليفة وبودع 
خليفة » ساعيا لأن ينصل بکل" منهم » على أمل أن يستعيد ما كان له من سابق 
العز في الدولة العامرية . 


عند المستعين 
ومن الطبيعي ألا يلقى حظوة عنده » فيبتعد عن القصر مداة خلافته إلى أن یم 
الأمر للمستعين ٠‏ وتبداً الفتنة الأولى في قرطبة يعد مقتل الهدي ۰ ومقتل الژید 
هشام بن الحكم » فتسمعه عدح المستعين بقوله : 


لمل" نسيم الريح تأي به الصا بنشر انفرامی والکباء اعبش ١‏ 
كان عليها نفحة” عبشمية" أنت من جناب المستعين الموقّق" 


فنلت الذي قد نلت » إذ ليس للعلى سواك > كأن الدهر للناس منت 


. الكباء : عود البخور أو شرب منه‎ ١ 
, عبشمية : نسبة إلى عبد شمس آي الأموبين‎ ۲ 
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على أن خصومه وحساده من الأدباء والوزراء لم يحجموا عن الديل منه لدى 
اللليفة الأموي + حى الهموه بشعر قاله » فأنكروه عليه » أو شکنوا فيه + وي 
رسالة التوابع والزوابع يشير إلى ذلك فيقول : «أما أبو محمد » فانتضی علي” 
لسانه عند المستعين » وساعدته زرافة استهواها من الحاسدين + وبلغي ذلك 
فأنشدته شعراً : 


وبلغت أقراما نتجيش صدورهم علي" > وإني منهم" فارغ الصدر 

أصاخوا إلى قولي» فأسمعت معجزا وغاصوا على سري فأعياهم" أمري 

فقال فريق : ليس ذا الشعر شعره ‏ وقال فريق : ین الم لا ندري » 

ويبدو أن حاله ساءت عند الستعین ۰ فأخذ يعاتبه على طريقة التني في عتاب 
سيف الدولة بقصيدته ٠واحر‏ قلباه » ؛ فإذا هو يشقى بحب الأمير » ويشكو 
الحساد ويفاخرهم » ويحذره من الندم إذا رحل عنه إلى قوم آخرين یکرمونه » 
ویرعون حق العلى فيه . والظاهر أنه يلمع إلى علي“ بن حمّود الذي جاء الأندلس 
من المغرب لینتزع الحلافة من المروانيين : 


لان وردت سهيلا” فبا ثاللةر لتفرعسن” علي الس“ من ندم 


في خلافة الحموديين 


بيد أنه لم ينعم عند الحمُودبين في بان دولتهم » فإن سعايات انلصوم 
والحساد أفضت به إلى السجن» اما ني عهد علي" بن حمود أو في عهد أخبه القاسم . 


۱۷ 


وله قصيدة أثبتها الفتح بن خاقان في كتابه « مطمح الأنفس » يشكو بها ما الحقه 
من الضيم والمهانة عند الحليفة العلوي ¢ منها قوله : 


قريب عحتل" افوان بعيد مود ويشكو حنزه فینجید" 


نمی ره عند الامام » فيا له عدوا » لأبناء الکرام حسودا 


ثم لم يلبث أن استقامت أموره ني زمن العتلي يحيى بن علي ( 4۱۲ ه) يدل 
على ذلك كثرة مدائحه له . ول يطل حكم العتلي في قرطبة > فان عمه القاسم 
المأمون استعادها منه سنة 51# هاء كا مر بنا > وأكرهه على الفرار بسريره إلى 
مالقة ؛ فكان ابن شهيد يكتب إليه بقصائد المدح والتهنلة » منها قصيدة يبنئه فيها 
بانتصاره على السودان في وقعة إشبيلية : 


أجريت لزج فوق النهر نهر دم حى استحال سماء جلت شفتقا 


ولا ثار أهل قرطبة على الأمون وقتلوه » وبايعوا الأمير الأموي عبد الرحمن 
المستظهر » وجد فيه أبو عامر فى كربا في الثالثة والعشرين من عمره يألفه ویانس 
بأدبه » ويرفع قدره كما رفع أقدار غيره من الوزراء بقایا بي مروان » غير أنه 
م علك سوى سبعة وأربعين يوماً حى قل » وبويع بعده المستكفي؛ ولیس لدينا 
ما يدل على اتصال الشاعر بالحليفة الحديد > وإنما نعلم أنه لم ينقطع عن مكاتبة 
المعتلي » ورعا كان يكاتب المؤتمن أيضاً ؛ وله قصيدة يتظلم فيها من بي أمبة » 
ويرجو الفير عند الماشميين بي حمرد » وقد أزمع على انفروج من قرطبة لاحقاً 
بيحيى بن علي" في مالقة » يقول فيها : 


. سود : فاعل نمی‎ ١ 


لفن أخرجتئي عنکم" شر عصبة ‏ ففي الأرض إخوان” علي" أكارم” 
وان سمت حقي أمية" عندها فهانا على ظهر الحجة هام" 


مرضته الاخبرة 


ولا حسب أنه هجر قرطبة طويلا” . لأنّه لم يكن يطيق الابتعاد عن ملاهیها 
ولذانها » فجميع أخباره وأشعاره صادرة عنها » وإن لم يبلغ إلينا منها ما يطلعنا 
على علاقته بالمعتد” آخر الخلفاء الأمویین » ولا ما كان من أمره بعد عودة الحكم 
إلى المعتلي + وإنما نعلم أنه اعتل" في آخر عمره » فلزمه الداء بضع سنين حى 
غلب عليه الفالج في مستهل ذي القعدة من سنة 458 ه وذلك نتيجة انغماسه في 
حياة الراحة والترف » وإطلاقه العنان لشهوات النفس » وإدمانه مجالس الشراب » 
وإجهاده الفكر والأعصاب في النظم والتأليف . ولكنه لم بتقطم عن الحركة أصلا" » 
فكان عشي إلى حاجته معتمداً على عصا أو على إنسان » إلى قبل وفاته بعشرين 
يوم » فإته صار ينُتقل في المحفئة » ولا يحتمل أن بحرّله لعظيم الأوجاع » مع 
شدة ضغط الأنفاس ۰ وعدم الصبر حى هم" بقتل نفسه ؛ وفي ذلك يقول : 


أنوح على نفسي وأندب نبلها إذا أنا في الفسّرَاء أزمعت قنلها 
رضيت قضاء الله في کل" حالة علي" واحکاماً ینت عدالها 
أظل* قعید الدار تجتبي العصا على ضعف ساق أوهن السقم رجالها 


. هاتا : مى هذه . تا اسم إشارة إل المؤنث ۰ وها للتلبيه‎ ١ 
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ومع ذلك لم يعطل لسانه » ولا انقطع عن قول الشعر » فكان يراسل به 
أصدقاءه من الوزراء والأدباء . وقد أوصى أن یندفن جنب صديقه أي الوليد 
الزجالي » وأن يُكتب على قبره في لوح رخام هذا النثر والنظم : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » قل هو نبأ عظيم أنم عنه معرضون. هذا قبر أحمد 
ابن عبد الملك بن شنهید الذنب » مات وهو يشهد أن لا إله الا" الله » وحده لا 
شريك له » وأن عمداً عبده ورسوله » وأن الحنة حق > وأن النار حق » وأن 
البعث حق ء وأن الساعة آنية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور » مات 
في شهر كذا من عام كذا : 
يا صاحي » تنم" ۰ فقد أطلنا أنحن' » طول المدى ؛ هنجود؟ 
فقال لي : لن نقوم منها ما دام من فوقنا الصعید" 
تذکر کم ليلة ونا في ظلها . والزمان عيد ؟ 
وکم مرور همی علينا سحابة” رة بود ؟ 
کل" ۰ کان لم یکن" » تفضی وشومه حاضر عتید 
حصّله کاب حفيظ » وضمه صادق" شهید 
پا ويلنا إن تتکبتنا رحمدة" من بطشه شدید 
پا رب عفواً ۰ فانت مولی قصر في امرك ابید" » 


وما زال کذلك حى توفاه الله يوم ابلمعة آخر یوم من جمادی الأولى من 
سنة ست وعشرین وأربع مائة وهي السنة الي قتل بها المعتلي : وکان في الرابعة 
والأربعين من عمره . قال ابن بسام : « ول بنشهد على قبر آحد ما شهد على قبره » 
من البکاء والعویل » وأنشد على قبره من الرالي جملة موفورة لطوائف كثيرة . » 


۲۰ 


لو وون 


م تشغل السياسة ابن شهيد » على تقلبها في عصره وتقربه إلى ذوي السلطان » 
بقدر ما شغلته ملذات قرطبة وملاهيها ؛ فقد كان من أولئك الشبان الذين 
يتهافتون على ارتشاف عسيلات الحياة لا بتورعون من مواقعة محرّمانها ۰ حفاظاً 
لدين» أو صيانة لكرامة . وتأتى له من شرف القام » وبسطة العیش» ما جعله يطلق 
يديه في البذل والعطاء لاجتناء الطیبات » واصطفاء الأحباب وانللان » حى 
شارف الإملاق » وأتاح لأعدائه وحساده أن يصلتوا عليه ألسنة حداداً لدى 
الملوك والأمراء ؛ فألقاه ابن حمُود في غيابة السجن » وكان مجونه من أسباب 
سخطه عليه ؛ وأراد أن يعتذر فلم يستطع إنكار ما نسب إليه : 


وما ضيه إلا مزاح ورن" ننه سفیه الذكر وهو رشيد” 
نان طالء ذكري بالمُجون فإنني شفي بمظلوم الكلام » سعيد 
وهل كنت في العشاق أّل عاقل هوت بحجاه أعين وخدود ؟ 
وان طال ذكري بالمجون فإنها عظائم لم بتصبر هن" جلید" ! 


وعلمنا أنه بلغ رتبة الوزارة » ولم يبلغ منزلة الكتابة في الديوان > وزعم أن 
ثقل سمعه آختره عنها » وما كان ينبغي له أن ينسى فتكه وعبثه ۰ فإن الملوك 
يؤثرون ني الكاتب العقل والرصانة على افزل والجون ؛ مع أنّه ني كلامه على 
ابلاحظ أضاف إليه خفة العقل ۰ وقال إنها قعدت به عن الكتابة » كا قعد به 
عنها جحوظ عينيه : 


۱ 


دورعا أذكر منكر قولنا في شرط جمع أدوات الكتابة فقال : وأي أداة 
نقتصت ابلاحظ ؟ فتقول : أوّل” أدوات الكاتب العقل" » ولا يكون كاتب 
غير عاقل . وقد نجد عالاً غير عاقل » وجداليناً غير حصيف » وفقیهاً غير حليم . 
وقد وجدنا من ينسب العقل إلى سهل ' أكثر من نسبته إلى الحاحظ . » 

ورأيناه يأبى الحروج من قرطبة للقاء مولاه المؤتمن في مالقة » مع حبنّه له » 
لانه لم بطق فراق تلك العجوز الزانية » الي نقود إليه ضروب اللذات . 

قال ابن بسام في صفة أخلاقه : 

« منهم أبو عامر بن شلهيد فى الطوائف » كان بقرطبة » في رقته وبراعته 
وظرفه » خليعها المنهمك في بطالته » وأعجب الناس تفاوناً ما بين قوله وفعله » 
وأحطلهم في هوى نفسه » وأهتكهم لعرضه » وأجرأهم على خالقه . » 

وقال فيه ابن حيئان : 

« غلبت عليه البطالة » فلم يحفل في آثارها " بضباع دين ولا مروءة » فحط 
في هواه شديداً » حتى أسقط شرفه » ووهّم نفه راضیاً في ذلك عا بلذه » فلم 
يقصر عن مصيبة » ولا ارتكاب قبيحة . » 

وكانت النساء المحصنات تتجنب لقاءه » وتبتعد عنه » إذا رأته » خشاة أن 
يتعرض هن بشعره فيفضحهن به . وكان له يباب الصومعة من ابدامع موضع 
لا يفارقه أکتر نهاره » فقعد فيه ليلة سبع وعشرين من رمضان » في جماعة من 
إخوانه » فإذا امرأة من أعيان أهل قرطبة » أطلت تتوارى بين جواریها » وأمامها 


. سمل : أي مهل بن هارون‎ ١ 
, ني آثارها : لملها في إيثارها‎ ۲ 


۳۳۲ 


طفلها پرافقها إلى المسجد . فلم وقعت عينها على أي عامر » ارئدات مولية عنه » 
وكرهت أن تمر به » ولكنها م تسلم من معرة لسانه » فقد رآها مقبلة مدبرة » 
فراقه منظرها على الحالين » فقال فيها شعرأ فضحها به وشهترها » عل غير ذنب 
منها . 

وذكر الفتح .بن خاقان علثه في آخر حياته » فرجا أن يكون له فيها کفارة 
عن ذنوبه » قال : 

« وأحسب أن الله آراد بها تمحیصه » وطلاقه من ذنب كان قنيصه » فطهره 
تطهيراً ٠‏ وجعل ذلك على العفو له ظهيراً ! » 

ول يكن ابن شهید في مرضه الأخير قد بلغ السن الي تضعف با شهوات 
النفس > ونزوات أهوائها ؛ ولا سيما من كان مثله حالس هو ء وتبع نساء > 
فظل » على نحكتم الفالج بجثمانه » وشعوره العميق بآثامه » من إلى الماضي البهیج » 
ويشتاق العيون السواحر ؛ فيقول » حين هم" بقتل نفسه تخلصاً من الأوجاع : 

عليكم سلام من فتی عضتّه الردى ولم ینس" عي أثبتت فيه بها 
وبقول أيضاً في علته : 


وليس عجیا ان تدانت منيي » یصدق فيها اولي أمر آخري 
ولكن عجيباً أن" بين جواحي هرّى کشّرار الحمرة المتطاير 
بحر کي والموت محفز مهجي › ويبتاجي » والنفس عند حناجري 


ولم يزل قلبه يخفق للحب واللهو » وتعتاده صبوة الشباب > حى مات . 


۳۳ 


أصحابه وأهل مودته 


هؤلاء الأصحاب منهم الأمراء » ومنهم الوزراء » ومنهم الأدباء »> جمعتهم 
قصور قرطبة ودواوينها » ومجالس سياستها وأنسها » وأيام تعيمها وبؤسها ؛ فكان 
أبو عامر نقطة الدائرة الأدبية في عصره » يرفع الأمراء قدره » ويخطب الوزراء 
صداقته » ويتبارى الشعراء والكتاب عساجلته » واستحثاث قريحته . فأخلص 
الود ان وجد فيه المودة والإخلاص » فلم ینس" العامريين في نكبتهم » ولا كفر 
فضلهم بعد زوال نعمتهم » وإفراط الأموبين عليهم » بل لبث يشيد بذكرهم 
في شعره ورسائله » ویتمی رجوع دولتهم » ويحض اللمؤتمن على الثورة » وطلب 
الملك المفقود . وكذلك كان شأنه مع العتلي يحيى بن علي" بعد استيلاء عمّه المأمون 
على قرطبة . وأحب من الأمویین المستظهر بالله » وكان أديباً شاعرا يعت به الأدباء 
وبأنسون عجلسه » فحظي عنده مدة خلافته القصيرة . وأخباره مع الحاجب ألي 
عامر بن الظفتر مأثورة » کا يقول ابن حیتان ۰ فان هذا الأمير لم بجر قرطبة 
بعد انقضاء الدولة العامرية ۰ فمضت له بها عيشة راضية ؛ يجتمع أهل الأدب في 
قصره ۰ وبشارکونه في موه ۰ وخّدون بأفوالم آثاره » ولا سيّما أبو عامر 
ابن شهید فإنّه كان آفجهم بذكره ؛ وأكثر هم اختلافا إليه . فمن جملة أخباره 
معه ما رواه ابن حیان من أنه شاهدهم ليلة في مجلسه » وطّفيلة صغيرة عجيبة 
الحتلن كانت تسقيهم » تسمى أسماء » عجبوا من مكابدتها السهر معهم على صغر 
سنها » وحسن قيامها بخدمتهم » فسأل ابن المظفتر أبا عامر بن شنهید أن يصفها » 
فقال : 


أفدي شیاه من ندیم ملازم للكۆوس › راتب 


۲٤ 


قد عجبوا في السهاد منها ٠‏ وهيء لحَممْري » من العجائب 
قالوا : تجافی الرقاد عنها »> فقلت : لا ترقد الکواکب 


ولم بزل على اتصال به » حى استوحش این المظفّر من هشام المعتد” بالله . 
وخشي أن يطلبه بذنب تسب إليه » فخرج من قرطبة هارباً » ثم الجأ إلى حصن 
على هرها » فأجاره صاحبه حرزة اليتصدراني » فأقام عنده ني كمد وغصة إلى 
أن مات . 

وأصحابه الوزراء کنر" > وفيهم طائفة من الأدباء بمدحونه ويمدحهم » 
ویساجلونه ویساجلهم » آمثال الوزیر الکاتب أبي المُغيرة عبد الوهتاب بن حزم » 
دوكان هر وأبو عامر بن شهيد خليل صفاء » وحليفي وفاء » لا ينفصلان في 
رواح ومقيل . ؛ على حد تعبير الفتح بن خاقان » ولم تكن صلته به دون صلته 
بابن عمّه الوزير الأديب » والعالم الفقيه أي محمد بن حزم صاحب كتاب الفصّل 
في الملل والأهواء والتّحّل » وكتاب طوق الحمامة في فلسفة الحب وصفاته . وكانا 
يتقار ضان الشعر ۰ ويتهاديان الدح ؛ فمن قول أبي عامر فيه : 
وأنت ان حزم منعش” من عثارها إذا ما شرتنا بابخدود العواثر 
فمن مبلغ عني این" حزم » وكان لي بدا في ملماني وعند مضايقي : 
عليك” سلام الله » ني مفارق” 3 3 زاداً من حبیب مفارق ١‏ 


فلا ننس" تاييي ۰ إذا ما فقدتي »> وتذكار أيامي ۰ وفضل خلائقي 


5 وحسبك زادا : آي وحسبك السلام رادا‎ ٩ 


Yo 


فأجابه ابن حزم بأبيات منها قوله : 


أبا عامر » اديت خلا مصافاً » 


وألفتيت قلآ مخلصاً لك ما 


فان تنج » قلت : الحمد لله مخلصا 


يديك من دهم انلطوب الطرارق 
بودتك » موصول العترى والعلائق 


فمن أعظم التُعمى بقاء المُصادرق 


وكان صديقه الوزير أبو مروان بن ابلنزيري يساجله في القريض معار فا بفضله 
مع أنه كان يومئذ في نحو الثانية عشرة من عمره » لأن المظفّر عقد له على الشرطة 
وهو دون العاشرة » وكان أبو مروان من وزراء الدولة . ثم غضب المظفر على 
ابلزيري » فسجنه في الطبق ومات فيه مخنوقاً سنة ۳۹۶ ه ٠٠١(‏ م) وان 
شهید في الثائية عشرة . فمساجلة أي مروان له في الشعر » وهو صبي ؛ تدل على 
نبوغه البکر . فقد كتب إليه مرة" يسأله عن الورد : 


قلل للوزير الذي بانتٌ فضائله” . 

أواخيرٌ الورد ؛ إذ تجنيه ملتقطاً » 
تأجابه : 

با سيدا » أرجت طباً شمائله" » 

وسائلا لي عما ليس مهل › 

الورد" عهداً ونشراً صنو عهد له لا 

ورصلّه ني كلا الحالين » مُفترض”. 


وقام فينا مقام" الغيث نائ ۳ 
أزكى وأعطرٌ نتشر › أم ارالك ؟ 


رشاکهت شعره حسا رسائك” 
ولا الذي كلف اتفصیل" جاهله” 
تشي آراخره ۲ طیباً آرائله" 


سيان قاطعه” جهلا" ¢ وواصله" 


ورثى من أصدقائه الوزراء أبا عبيدة حسان بن مالك » وزير الخليفة الستظهر 


آي كل عام مصرع' لعظيم ؟ أصاب المايا حادلي وقدعي ! 
ورثی من القضاة صفیّه أبا حاتم بن ذكوان صاحب المظالم في زمن المظفر» 
وكان قسيم نفسه » ونسيم أنسه » كا يقول الفتح في مطمح الأنفس » فقال : 
يسير به ااتعش" الاغر وحوله” أباعد” راحوا للمصاب أقاربا 
عليه حتفيف للملائك أقبلت تصافح شيخا ذاكر الله تاثبا 
وقضى آیامه الأخيرة » بعدما استبد عليه الفالج » وبات الموت يلاحظه» 
في نظم الأشعار وإرساا إلى أصحابه ؛ قال ابن بسام : وبلغي أن آخر شعر قاله 
بودع إخوانه هذه الأبيات : 
أستودع الله إخواني وعشرتهم' وکل" حرق إلى العلياء سباق ا 
وفتيةة کنجوم القذف نيرم بهدي > وصائبهم يودي بإحراق؟ 
وك وکا ل منهم كان مغرب فلي » ومشرق” ما بين أطرائي 
لل بعتم اي ما أفارقه > إلا" وني الصدر مني حر مشتاق 
كتا أليفّين خان الدهرٌ آلفتنا > واي حر على صرف الردى باق ؟ 
فان أعش" 3 فلعل" الدهر معنا » وإن أت ف 8 فسیسقیه کذا الساي 
لا اق الا" من یفیعه" ۰ ومن تفن" فيه غير أخلاني ! 


قد كان بردي إذاما مستي كلتف" لا یشم" الب" آدابي وأعراني 





۱ اغرق : آلفی الي الظریف » والکرم الخليقة . 
۲ نجوم القذف : أي الشبب الي قلفت بها شیاطین امن » فأحر هم > كما جاء في القرآن . 


¥ 


حتى رمتنا صروف الدهر عن کلب ففرقتنا » وهّل' من صّرفه واق ؟ 
وف 


إني لأرمقه » والوت بَضنطي » فأقتضي فرجة" مد آرماني 


وكانت وصبته قبل وفاته أن يُدفن بحنب صدبقه أي الوليد الزجنالي . 


خصومه وحساده 


بلغ ابن شنهید » في زمانه » متزلة أدبية بشعره ونره رفعت قدره » في قصور 
الأمراء » على أقدار أقرانه » فأوت إليه جماعة المعجبين به تلف لفّه وتشيد 
بذ کره ‏ فتاله ما ينال الأدباء من الزهر والاعتداد بالفس » کر له جماعة 
من أبناء طبقته وأهل حرفته » وحسدوه على نعمة من خفيض العيش يتقلب فيها » 
وهبّة من توقّد الذهن يشتمل عليها : نعمة الأرض » وهبة السماء . فراحوا 
يسعون به لدى الملوك ؛ ويتنقصون شعره وأدبه وأخلاقه » حنی حبسه ابن حمود» 
وأعرض عنه المستعين . وقد مر بنا كيف اعتذر من مجوله » وذاد عن شعره » 
وأزرى على حاسديه . ويذكر أي رسالة التوايع والروابع ثلاثة أشخاص لا ون 
من الطعن عليه » وهم أبو محمد وأبو القاسم وأبو بكر . فأبو محمد انتفى عليه 
لسانه عند المستعين » وانبم شعره وشك" فيه . ولا نعلم من الأدباء من یکنی بهذا 
الاسم » وله صلة به ؛ غير آي محمد بن حزم » وكان صديقه کا ذكرنا ؛ ولیس 
في أخبارهما ما يدل على تخاصمهما في بعض الأوقات » وانا كان بينهما مکاتبات 
و مداعبات ؛ على ما أنبأنا ابن خلکان . ومن معاصريه القاضي أبو محمد عبد الله 
المعروف بان الفترضي ویکنی أيضا أبا الوليد؛ تولى القضاء في دولة المهدي» وقتله 
البربر يوم استبلاء المستعين على قرطبة » سنة آربعمائة للهجرة » بحسب رواية 


۳۸ 


الذخيرة ؛ غير أن نفح الطيب يجعل مقتله في سنة ٠غ‏ ه ( 1١1‏ م) فيكون قد 
أدرك خلافة المستعين الأول وهو رجل ذو حظ من الشعر والأدب » ولكن ۸ 
تعرف له علاقة صداقة أو حصومة بأبي عامر بن شنهید » فبالأولى أن يكون 
المقصود أبا محمد بن حزم لسلاطة لسانه » وقد يحدث أمثال هذه الهنات بين الأدياء» 
وإن كانوا أصدقاء . 

وليس في التعريف بأبي القاسم مجال للاجتهاد والتخمين » كا هي الحال في 
أني محمد » فقد صرح ابن شنهید باسمه ني رسالته إذ قال : ٠‏ وأما أبو القاسم 
الإفليلي » فمكانه من نفسي مكين » وحبه بفؤادي دخيل ؛ على آنه حامل علي" » 
ومنتسب إل . » وأبو القاسم وذ نين اليه النحو واللغة بالأندلس ‏ كثير الحسد 
والغرور » يجادل على الط ويتشبّث به معانداً . وخصه أبو عامر بمكان من 
رسالته في عالم ابلن » لينتقده وينتقم منه » فأقام له تابعاً سماه نت الناقة » 
وأخذ بناظره ویسمعه من كلامه حتى أخزاه »> فقال : «وعلت أنف الناقة 
کابة" » وظهرت عليه مهابة » واختلط کلامه » وبدا مته ساعتئذ بواد في 
خطابه رحمه فا.من حضر » وأشفق عليه من آجلها من نظر . » ۱ 

على أن الإفليلي » وان تحامل على أبي عامر » لم يكن بنکر عليه آدبه » وبصره 
عذاهب الكلام ۰ فقد عرض عليه یوم بعض المتأديين شعراً له استعمل فيه وحشي" 
اللفظ » فقال له : « تنكتب عن هذا الكلام . » فقال : إن آبا عامر يستعمله . » 
فقال : «یضعه في موضعه ؛ وهو أدرى منك في استعماله . ٠‏ 

وأما أبو بكر فشأنه شأن أبي محمد في الالتباس والغموض » فقد يكون أبا بكر 
ابن حزم » ولا نعرف عنه شيئاً سوى أن أبا عامر صدار رسالة التوابع والزوابع 
بمخاطبته » وذكر أنه حين سمع كلامه تعجب وقال : « كيف أوني الحلكم 
صبي] » وهز يجذع النخلة فاساقط عليه رطب جیا ؟ ! » وقد يكون أبا بكر 


۳۹ 


علبادة” بن ماء السماء » وهو من مشاهير شعراء قرطبة ووشتاحيها » لحق الدولة 
العامريّة والدولة الحمودية » ويقول ابن شهید إنّه نوفقي بمالقة سنة 4۱٩‏ ه . 
وقد یکون الكاتب أبا بكر المعروف بأشكمياط » وهو من الذين نقدوا أبا عامر 
وار ماخ ترز عورد . روی ابن بسام أنه عراضت عليه فصول من کلامه » 
فقال : و فق حسان إلا" أنه عثر عليها ۰ فرصل خبره إلى ابن شهيد » 
تكن له با ملخصه : نوما ار أبا بكر » على نظم ونر » لو إليك 
كان العلم » أو بکفتك كان الفهم . . . عرضت عليك الد منظوماً » فقلت : 
نعم ما صنعت" لو اخترعتة » وما أحسن ما أطلعت لو ابندعت ۰ معرضا 
بالتقصص! ۰ ومشيراً إلى التلصص . . . لأقطعن" حبالك هاجرا » ولأتركن” 
ليلك ساهراً ! » 

وله رسالة إلى أي القاسم الإفليلي يشكو فیها تغیره عليه » ویعزو ذلك إلى 
جعفر بن محمد بن فتح » فيقول : «فبحثت عمن طرأ عليك من الأنذال » وحل” 
بساحتك من الأعلاج » فقيل لي : ابن فتح ؛ فانعمت البحث » وأعملت لطائف 
الكشف » حى صح عندي أنه كدتر صفوك علي" » وغيتر شرب لدي » 
فقلت من هاهنا أثينا » ومن هذه القوس اللثيمة رمینا » وقصّصي مع هذا العلج 
طریل . » 

وكان ابن فتح ینتسب إلى بي هاشم » فتقرب ال يحيى بن علي" العتلي» وقدام 
إليه صديقه أبا القاسم الإفليلي » ورفع قدره في حضرته . والظاهر أنه كان یکره 
أبا عامر » فاستطاع أن يبعد الافليلي عله بما له عليه من الدالة والتأثير . قال ابن 


۱ التقصص : التتبع . 
۲ الشرب بالكسر : الا 


۳۰ 


شنهید في رسالته : ٠‏ ولولا آته متسب إلى آل هام إلى عصابة أقلّي كرمهم » 
وأظلتي نعمهم > ومشتّد" » على العلاآت » من أي جعفر' إلى وزير كان لي 
وزرا" » رقرق شرابي ۰ وأحصب به جنالي » لأدرت بداره دائرة السوء » 
وسريت إليها ني لمّة؟ من صعاليك الأحرار » وصميم الرجال » فأحرقتها على 
نازلا » وجعلت عاليها سافلها . . . فالله الله في قبول هذا القرد والالتباس 
به » فاته قدار؟ من لزمه » وهو والفترضي" رضيعا ليان » وفرسا 
رهان . » 

والفرضي الذي يذكره هنا » ويجعله صنوا لابن فتح في عدائه وسوء أخلاقه » 
هو الوزير الكاتب خالد بن يزيد الكيميائي أبو عبد الله الفترضي . وكان الاشتغال 
بالکیمپاء يومئذ غير محمود عندهم » ولا بسلم صاحبها من التهمة بدینه وخلقه » 
ويخبرنا ابن شهید في بعض رسائله أن لدی الفترضي حشائش استفادها من کیمیائه 
يستعملها في الشر والفتك . ويقول إنّه قصده مرة على غير موعد ۰ فانکشف له 
ما خفي من أمر اشتغاله بپذه الصناعة. فأطلع عليه أحد ثقاته» فأذاعه بين الناس » 
فحقد عليه الفرضي ؛ وصار يسعى إلى ضرره . قال : 

«وقصدته يوم > على جهل بتلك المليقة منه » لأستريح إليه » وألقي من 
شيئي عليه » فألفيته قد خلا بابه » وغاب بوابه » فولحت » فثار لي صبي غرير 
آصبته هنالك » قائلا“ لي : «طال انتظارنا لك ! » وتقدمي > وسرت » حى 


. أبو جعفر : أي آبر جعفر المائي » كان رزیر؟ كاتباً لملي بن حمود‎ ١ 
. وزرا : موئلا‎ ۲ 

۴ اللمة + الما 

) قدار : عاقر ناقة صالح » كان شوماً عل قبیلته مود . 


۳۱ 


انتهيت إلى دار ذات أجوان' ؛ قد غشيها دخان كقطم المتان" » تعب منها 
صان" من زرنیخ 1 > وزنجفور" وآنزروت" ۰ فتذ 9 ديوم تاي 
السماء بد خان, مبین ي يغشى الناس ۰ هذا عذاب ١‏ اليم" . ؛ فاستشعرت الشر ‏ 
اوتا تا ذا اداس جمر» ولتت وس مر 
وصفر » ثم أفضيت إلى بيت فيه عداة أشباح » كأتها قاض الأرواح » 
غرابيب" » بأيديهم كلاليب » رزادق" ۰ قد تقلدت مطارق ؛ فلما رأوني 
صاحوا : «فضحکم الواغل" » فامْحّقوه من عاجل ! ۰ فلمّا نظرت إلى 
اة » وخشيت فصل القضية » ضحكت إليهم وقلت : « تخطتكم النعمة » 
ولا هدیم سبيل الحكمة » أهكذا تعجلون » ولا ندرون من تشُريدون ؟ » قالوا : 
« ومن أنت ؟ » قلت : «من أخذ الق" » فسحقه بالدق » وشت بيد الذكاء » 
عن زهرة الأشياء » فبشر الاباء بالأبناء . » فقالوا : «بنار أم عاء ؟ ٠‏ قلت : 


الأجران : جبع جرن كأرطاب جمع رطب بقم ففتح » مفردها چونة » وأصلها الحمز »> وهي 
سفط منثى عجلد » ظرف لطيب المطار > ويطلق عل الحابية , 

۲ المنان بالفتح : السحا 

ع الزنجفور : المروف أنه يقال له الزتجفر » وهو معدن متفعت بصاص يعمل مته ابر الحمر + 
رییبخر به لثرع من القمل يتشبث بالل 

الأزروت : صمغ قار مي 0 ریقال له أيضاً عنز روت ۰ 


هم 


ه الغرابيب : جمع غر بيب » وهو الأسود اللون » والشيخ يسود شیبه بانلضاب . 

؟ الرزادق : صفرف الناس . 

۷ الواغل : الداخل مل القرم في طعامهم وشر یم . 

۸ الطلق : الشبر م » وهو نبات له حب کالمدس » وأصل غليظ ملان لبا ؛ یسمل البطن » واستممال 
ليته خطر . وإتما يستعمل أمله مصلحاً ‏ بان ينقع بالليب و خلط يغيره من القاقير » ویصنع 


منه دواه . وشجر ذو شوك يقال إنه ینفم من الوباء . 


۳۲ 


ہما جميعاً » وببواء . » فأومضوا' ی" ضاحكين ۰ واستقبلوني معتذرين » 
وقالوا : و كدت » والله » أن ثلتهم » وتكون السواد" الحترّم" ! » قات : 
«وأين أبو عبد الله ؟ ‏ قالوا : انفرد یرف ماء بیض » وبصفّق دم حتيض » 
وغرضه استخراج دهن الحجر الكريم؟ . » فقلت : «نفس”* حديث أو قديم ؟ » 
فنادوا : أواه » أوّاه ! على الخبير سقطم 1 م تلطفت وخرجت » تطير لي 
رجلاي » وقد حقن الله دمي بعطفه » واستنقذني من بدي منيي بلطفه . ووصفت 
من استوثقته ذلك بعد أن استكتمته » فجاس" وخاس" » وكأني أودعت سري 
رعا . فاضطفن" ذلك علي“ » وأكد ذلك معاملة" عاملي بها يام حرب المديئة » 
وكانت حبالها » إذ ذاك » متينة* » أعقتبته وقع السوط على رأسه » وعض* 
الحسجل' على ساقه» وكان الأمير بها أبو وب" بن الرتضی » رضي الله عنهما | » 

وهذه الرسالة كتب بها أبو عامر إلى صديقه الموفق » أي ابلیش مجاهد أمير 
دانية » وذكر فيها أن وطأة الفترضي اشندت أيام المستظهر » فحاول الإيقاع 
به » فنحله شعراً في هجائه ۰ فوقاه الله شره » ورد" عنه أذاه » ول تنجح مکیدته 





آرمضو! : أثاروا . 

المراد : الشخص . 

المخترم : من أخذنه المنية , 

الحجر الكريم : أي الحجر الفلسفي . 

, النفس : الحيض » من نفست المرأة كسمع » أي حاضت‎ a 

5 جاس : طلب ألثيء بالاستقصاء » وتردد خلال الدور والبيوت , 
نا خاس : قدر رخان » وأخلف بالمهد . 

۸ منينة : مقطوعة , 

و الجل بالکر : القید . 

. أبو أيرب : الليفة الستمین‎ ٠ 


سب هه ,م 


۴ * ورمالة الترايم ولتروايع ۳۳ 


عند الخليفة لأن ابن شتهيد كان مقرب إليه . ويلتمس من الوفق ألا" يصفي إلى 
وشاياته وأكاذيبه » فیقول : 

« فكيف يصفي الوفتی ۰ أبده الله » إلى رجل هذه صفته ؛ وبي وبينه ما 
قد شرحته وأوضحته ؟ فليجرفي من قبول حديث هذا الحبيث في » وإصفائه إلى 
کنبه عل" ۰ ولیلجر سه من عادیت ۰ وينظ را من وجه فالدنه » دة آشقی 
الأشقباء > وأضعف الضعفاء ! ٠»‏ 

ومن منافسيه الأدباء أبو جعفر أحمد بن عباس وزير زهير الصّقلبي صاحب 
الربة » وكائب ديوانه ؛ وكان كثير الصلف والثيه » شديد الإعجاب بنفسه ؛ 
فلمًا دحل زهير قرطبة زمن الفتنة أظهر أبو جعفر من الکبر وسوء انفلق ما کرّه 
الناس به . قال ابن بام : ٠‏ وحسبك من جهله وعجبه أن' عامل أهل” قرطبة 
الذين فيهم متتماه » وهم بقية الناس » أيام دخلها مع زهير صاحبه ٠‏ بأسول ما 
عنده » فحجب كبيرهم أبا عمر بن أني عبدة من غير عذر » وما عرف عباس 
أبوه إلا" بخدمة ابن عمّه » وتقتص" أديبهم أبا عامر بن شنهید ول يكن بحسن 
مستمليا له . ۰ 

ويحدثنا ابن شهید عما جرى له معه فيقول : 

«لما قدم زهير الصقاي » فى بي عامر » حضرة قرطبة من المرية » وجنه 
أبو جعفر ین" عباس وزيره عن مه من أصحاينا » منهم ابن برد » وأبو بكر 
المرواني + وان التتاط » والطبي » فساهم عني » وقال : ١‏ وجتهوا عله . ٠‏ 
فوافاني رسوله مع دابّة له بسرج حى ثقيل ؛ فسرت إليه » ودخلت المجلس» 
وابر جعفر غائب » فتحرك المجلس لدخولي وقاموا جميعاً ال" ؛ حى طلع 


. والتصحيح للجنة المصرية عن نفح الطيب‎ ٠ محل : في الأصل جلي‎ ١ 


۳ 


أبو جعفر علينا ساحباً لذيل ل یر آحد" سحب قبله » وهو بترم ؛ فسلّمت عليه 
سلام من یعرف حق الرجال » ۳ » فعلمت أن في أنفه نعرة" 
لا تخرج الا بسعوط الكلام » ولا تتراض إلا" عستحصد الل و امار 
ميحر إل ترتمه ۰ انی من خلت » تال ياتا » وکان عير" 
الانحاء علي" > جالباً في الحافل ما يسوء الأولياء » ال" : ٠‏ إن الوزیر حضره سیم" 
من شعره » وهو يسألنا إجازته . » فعلمت أني الراد . فاستنشدته » فأنشده » وهو : 
مرّض' ابلفون ۰ ولثغة" في المتطور 

فقلت ان حضر : « لاتجهدوا آنفتکم › ف فلسم اراد" . ٠‏ فأخذت القلم 
وکتبت بدهة : 
مرّض" ابلفون ۰ ولثغة ني المنطق ۰ . سيان جترًا عشق" من م بشتفر 
من لي بألتع لا یزال حدیثه ‏ يُذكي »على الأكباد » جمرة" محرقر 
لا بنعش" الألفاظة من عتقرانبا ‏ ولو الها کتبت له في مهرق! 

ثم قمت عنهم » فلم ألبّث أن وردوا علي" » وأخبروا أن آبا جعفر لم برض 
ما جثنا به من البديهة » وسألوني أن أحمل مكاوي الكلام على حتاره" . وذكروا 


. النعرة : اللیلاء رالکر‎ ١ 

۲ المستحصد : الیل الستحکم . 

۳ التظام : أي تألیف الکلام » من نظم الأؤلق . 
4 الهرق : الصحيفة , 

ه افتار : حرف الفن > وحلقة الاي . 


وم 


أن إدريس” هجاه فأفحش » فلم أستحسن الإفحاش » فقلت فيه معرضاً » إذ 
التعريض من محاسن القول . » 

والأبيات فيها فحش كثير » فما بحسن إثباتها ؛ قال ابن بسام : « وليت 
شعري ما التصريح عند أي عامر » إذا سمى هذا تعريضا ؟ ولولا أن الحديث 
شجون » والنتابع فيه جنون » والكلام » إذا لان قياداه » سهنل اطتراداه » وإذا 
قرب بعضّه من بعض ء لم يرق فيه بين سماء وأرض » لا استجترت أن أشين 
كتالي بهذا الكلام البارد معرضه » البعيد من السداد غرضه » وقد يطفى القلم + 
وتجمح الكلم 60 

وئعلم من حديث ابي عامر عن الوزير ابن عباس أن اتاطي كان كثير 
الإنحاء عليه » جالباً إليه في المحافل ما يسوء الأولياء . وصاحبه هذا هو أبو عبد 
الله بن احتاط الضرير » أحد زعماه النظم والنثر في عصره . قال ابن بسام : 
« وكانت بينه وبين أني عامر بن شهید بعد تمسكه بأسبابه » واحياشه - کان 
إلى جنابه » منافضات ني عدة رسائل وقصائد أشرقت أبا عامر بالاء » وأحذت 
عليه پفروج المواء . » 

ولدينا من هذه المناقضات واحدة للحتاطي بصف بها زهو أي عامر وخيلاءه 
واعتداده بنفسه » عائباً عليه إسهابه وتطويله » قال : 

« الاسهاب كلفة” » والإيجاز حكمة » وخواطرٌ الألباب سهام" » ينصاب 
بها خواطر الکلام ؛ وأخونا أبو عامر یسهب نرا » ويطيل نظا » شاعا بأنفه » 
ان من عطفه » متخيتلا أنه قد أحرز البق ني الآداب » وأوتي فصل الحطاب » 
فهو يستقصر أساتيذ الأدباء » ويستجهل شیوخ العلماء . » 

ويقول في مكان آآخر داعياً اه إلى معارضته » متوقعاً عجزه عن اللحاق به : 


۳۹ 


د تأنشد'ها أخاك الشنهيدي » وكلفه على العتروض والقافية معارضتها » 
وحمله على اللين والشدة مقارضتها » فستوقد بقلبه قبسا » وتضرب في أذنه 
جرساً » فیتیین به حظّه » ويعرف لغيره فضله . » 

فهؤلاء الخصوم والحساد أقضّوا مضجع ابن شهید » وکدروا صفو حياته 
السياسية والاجتماعية » وأقلقوا حياته الأدبية باعتر اضانهم ومناقضانهم » فشغلوا 
جانباً من شعره ورسائله » وحملوه على اصطناع النقد » وتصنيف رسالة التوابع 
والزوابع . 


۳۷ 


أدب ابن شهيد 


الشاعر 


الشعر في بيت أي عامر عريق الشجار » متلاحق الآثار » فأبوه عبد الملك 
شاعر » وكذلك جده مروان » وجد أبيه أحمد بن عبد الملك » ثم عمّه وأخره 
شاعران . وهو آجودهم شاعرية + وأخصبهم قريحة » وأطوهم نفساً » وأوسعهم 
شهرة ۰ ولكن لم ينُجمع شعره في ديوان لتُحفظ من الفنیاع » أو جنمع وم 
يصل إلينا » وإِنّما بلغنا منه ما رواه ابن بسام في الذخيرة » والثعالبي في يتيمة 
الدهر » والفتح بن خاقان في مطمح الأنفس » والْقتري في نفح الطيب » وان 
خلکان في وفيات الأعيان . فكان لنا جملة صالحة من القصائد والقطعات 
والأبيات على اختلاف أبوابها وأغراضها » مع أن المؤرخين اقتصروا على الاختيار » 
فقلما أثبتوا قصيدة كاملة » حى إن ميميته الطوبلة الي دون ابن بسام منها نحو 
ناين بيتا » لم تخلص إلينا بتمامها ؛ وكان ابن الحناط يعيبه بتطويل الشعر كا 
مر بنا آنناً . 

بيد أن ما وصل إلينا من شعره كاف لأن بطلعنا على صفاته العامة والخاصة » 
ويحيز لنا دراسته وإبداء الرأي فيه » لأنَّه يغدمل على تلف أغراضه ومسالكه 
في نواحي التفكير والتعبير . فقد طرق من الأبواب والأغراض ما طرقه الشعراء 
في عصره وقبل عصره ۰ فمدح ورلی وهجا › وافتخر وتغزل وشكا » ووصف 


۳۸ 


المرأة ومجالس اللهو والشراب » والطييعة والصيد : وطلب ابلندید في انسحابه 
على أذيال القديم دون أن يكرن له أسلوب شخصي ميزه من غيره » إذا ذ کرت 
أساليب الشعراء . ومن غريب أمره أن يأخذ على أقرانه تصديرهم قصائد الماح 
بعرائس الشعر القديم » ولا بری غضاضة في وقوفه على الطلول وذكر الديار 
والطي » وهو نزيل القصور ؛ وربيب الحضارة الأندلسية . قال : 

«وومما يلزم المداعي لصناعة الکلام ۰ إذا اعتمد وصف حالة » أن يستوني 
جميعها ۰ ويكون ما يطلبه من الإبداع والاختراع فيها غير خارج عنها وما هو 
بسبيلها : فذيك هی لکلاءه ؛ وأفخم للمتكلم به 1 وادل" على أن الکلام له 3 
لا كما شهدته یوماً عند ابن حمود ؛ وقد صدر عن ابن الشرب . ومداحه عدة 
شعراء » صدور آشعارهم لزينب والرباب ولتميس وفرتی : وأعجازها الجود 
والكرم وبذل الى » ول لمم" أحد منهم بذلك الغرض والغزی الا" في بيتين 
أو ثلاثة ؛ فأنشدته أنا يومئذ من جملة قصيدة أوها : 


فریق العدى من حد" عزمك یفرق" »> وبالدهر مما حاف بطشتك أولق"٠ ٠‏ 
وهذا النقد جمیل يدل على بصره بالشعر ومذاهبه » ولکنه إذا طابق قصيدته 
هاتيك" دارهم" ۰ فقف بمعتانها تجد اللسرع جد في هلال" 
علجنا الر کاب بهاء فهیتج وجندانا دمن" ذعترن الستربمن آدمانب؟ 
۱ الأرلق : النون + وما یشبهه . 
؟ المان : المأزل . 
۳ الأدمان : الرماد والسر قين التلبد . 


۳۹ 


فقد غلب الأسلوب القديم على استهلالانه » وأسلكه في نظام المحافظين على 
عمود الشعر التقليدي ۰ فسار على خطتهم ني الوفوف والبكاء وذكر الدمن 
والآرام » واستمد من كلام المتقدمين ألفاظه ومعانيه » فحفلت أشعاره بالرواسم 
المجمئّدة » والحمل المحاهرة » فكان فيها مشترك الفكر والخيال والتعبیر : 


ما الرياح بجر عاص فحلّن أخلاف الغمائم' 


ختابلي عنوجاء بارك الله فيكما ع بدارنما الأولى ثحي فتاءها 


ول بقتصر في التناول على الشائع العام من كلامهم بل جاوزه إل الشخصي 
الخاص الذي ید آخذه من السرقات الأدبية » فاستباح أنعام البدو وکنوز 
المباسیین ؛ فإذا وصف الصيد على طريقة امریء القیس ؛ وذعتر الوحش 
مجواده » وأكل الشراء مثله 1 لا ینفل عن تمسيح الا کن بعد الطعام ۱ 


نمسح بالحتوذان منه أكفتنا > إذا ما اقتنصنا منه غير قليل' 
وإنما فعل ذلك اتباعاً لملك الضلّیل حيث يقول : 

تمش بأعراف الحيول أكفناء إذا نحن قمنا عن شواء مضهب! 
ووصف خبل ابن حمُود في الحرب ۰ فلم يتحرج من الإغارة على أي 


۱ الرذان : نبت نوره أصغر . 


۲ المفهب : الحم المقطع ؛ والمشري عل حجارة محماة » ول يبال في نضجه , 


۶:۰ 


الطب التني > قال : 
وخیل نمشی للوغى ببطونها ٠‏ إذا جعلت بالمرتقى الصعب تزلق” 
قال ابن بسام :0 وهذا البيت مما لم ينُحسن أبو عامر سرفته ؛ ولا بلغ به 
طبقته » وهو من قول أي الب : 
إذا لقت » مشتیتها ببطرنها ٠‏ كا تتمشّی في الصعيد الأراقم" 
وريا حاول إخفاء سرقته بتفصيل العنى وتطويله » فقد سمع الرمادي » 
وهو شاعر أندلسي » يقول : 
وم ار أحلى من تبنم أعين »> غداة التّوىء عن لؤلق "كان كامنا 
فأعجبه تبسم العيون عن لؤلؤ الدمع ۰ فقال : 
لا فشا بالدمع من مر وجدنا إلى کاشحیتا ما القلوب كواتم” 
أمرنا بإمساك الدموع جفوتنا »> ليشجى با نطوي عذول” ولائم” 
فظلّت دموع العين حيرى كأنباء خلال مافینا ۰ لآل توائم" 
ألى دمعتا يحري مخافة" شامت ٠‏ فنظمه بين المحاجر ناظم” 
وراق اهوی متا عیون" کر تبسمن" » حتى ما تروق لیاسم" 


ولیس من غرضنا أن نتقری سرقات ابن شهید واحتذاءاته » ونما أخرجنا 
أمثلة منها لندل بها على شیوع بنات آفکاره وضعف حصانتها . ومن ذلك معارضاته 
الشعراه ؛ يبي قصائده على بحور قصائدهم وقوافيها » ويأخذ من معانیها و ألفاظها › 


لق 


فيشيه شوت من هذا القبيل » أو شوق يشبهه » فقد عارض رائية ابن أي ربيعة 
مترسماً طريقه إلى صاحبته بقوله : 


1 5 3 9 3 3 واس ا تس و 
وأخرى اعتلقنا دهم ٠‏ ودوما فصور وحجاب؛ ووال » ومعشر 


5 


يْريّتها عاء العيم > وحفّها من العيش فینان الأراكة أخضرٌ 
إذا رامها ذو حاجة ؛ صد وجه ظبى الباترات والوشيج المكسَّرٌ 
تکلفتها : راللیل قد جاش مره وقد جعلت أمواجله تتكس » 


إلى بيت لیل؛ وهو فرد" بذي الغضا » . يُضيء كعين المتهام وبرهر 


وعارض بائيئة البحتري بقوله : «هذه دار زينب والرباب » وقد قال أبو 
عبادة : 


ما على ال کب من وقوف ال کاب في مَغاني الصبی » ورسم التتّصاني 


وأمثال هذه العارضات وما يشاكلها كثير في شعر أبي عامر © فما يفتأ 
بذ كرك بغيره » فتلقاه تابعاً لا متبوعاً » ومن أجلها انکشفت مقائله الخحصرمه » 
فرموه بقوارص النقد » وشکنوا في شعره » وعابوا أخذه عن غيره » فدافع عن 
نفسه في رسالة التوابع والزوابع » إذ جعل شیطان التني يقول فيه : «سمعت 
أنه يتناول . » فير د عليه بقوله : « للضرورة الدافعة » ولا" فالقريحة غير صادعة » 
والشفرة غير قاطعة . » 

ورأينا أنه لم یتوکاً على القدماء وحدهم» بل تساند إلى المحدثين أيضاً؛ فشعره 
مزيج من جاهلي إسلامي » وعبامي أندلسي ٠‏ كسائر الشعراء المولّدين في الشرق 
والغرب . ولئن عداه الطابع الخاص في أسلوبه المشترك لیعرف به كغيره من 


۲ 


ذوي الطوابع الشخصيّة ۰ لم يتعداه انس الشعري ۰ والحس” المرهف » وبراعة 
الوصف ؛ وحسن التركيب ۰ فإذا قرأت شعره » وغابت عنك فيه قوة الإبداع » 
و مُعجزة الاختراع » تروقك منه نفحات زكيّة الشعور » دقيقة التصوير » محكمة 
التعبير ؛ فيها من احياة والحركة واللون والشخم ما ييز له الوقوف مجانب الشعراء 
المحسنين ؛ على اعتدال درجة الإحسان » واخفاضها عن درجة الإبداع . 

والشعور عنده لا یتعدی الإحساس بالشيء» ميلا" إليه أو نفوراً منه ؛ فما 
هو بالعاطفة التدفقة » ولا الروحانية العميقة . وتصويره قريب الأخذ » سیر 
التلوين : تكتنفه المادة ؛ ولا علو عنه الإحياء والتشخيص ؛ كوصفه للورد في 
رده على الوزير أبي مروان . قال ابن بسام : «وقد ضارع أبو عامر هذا محاسن 
الطبقة العالية البغداديّة المضارّعة” الي بانت فيها قونه ۰ ولدانت اختراعاته 
ومقدرته ؛ فصار يتناول العی الحسن فیصیتره محتا بحسن مساته . » 

ولغته عختارة الألفاظ » متينة التركيب » على غير صلابة أو خشونة » وتغلب 
الصنعة على صياغته ١‏ فيكثر من ابلناس والإرصاد والتصريع » والتشابيه 
والإشارات والأمثال واستخدام معاني أسماء النجوم ؛ غير ألها لا تنبو عن السمع 
لته لا برف فيها ولا يتبغتض . ول يكن يجهل ذلك التكلف في طبعه » فجعل 
شيطان أي نواس في التوابع والزوابع يقول له عندما سمع شعره : لله أنت + 
وان كان طبعك رعا منك ! ۾ 

وقلما تلقی اللعومة في نغمة أشعاره لتوفتره على الحزالة » وشدة الأمر » 
واعتیام الألفاظ الفخمة ؛ فالحمال الفتي عنده مرتفع الثبرة في الغالب » لا ينخفض 
جره الا" في بعض نفثاته . وقد آشار إلى ذلك بطبعه الاد عندما آراد أن بصطنع 
النغم الرقیق على مثال أبيه » بعدما آورد طائفة من مدائحه ومفاخره ؛ قال ابن 
بسام : ٠‏ وآنشد أبو عامر إثر هذا قطعة شعر لأبيه » هي ثابتة في القسم الرابع من 


۳ 


هذا التصنيف » قال فيها : 
فهق الإبريق' متي ضّحكاً » ورأى رعشة" رجلي فبكى 
ثم قال : فإن استهز الطاعن صارخاً » وقال : هكذا الشعر » وهكذا الطبع » 
وهذا الماء رقة وعذوبة » والمواء لطافة وسهولة ۰ لا ما كنا فيه من الشنائع 
والقعاقم ! قلنا له : 
أذآن الديك ‏ فثب ‏ أو توب وانضح القلب بماء العنب" 
وتأمّل' آیة" معجزه" . ما قرأنا مثلها في الکتب 
ركع الابریق" من طاعته > وبکی » فابتل" ثوب الا کوب 
ولول الزهر ينفي كثربي ٠‏ وتطربت » فأعيا طتربي 
وريب قام فیتا ساقي > كلرشا أرضع بين الربرب 
ظبية” » دون المیایا فصصت فاتت غیداء في شکل صي 
فح ورد" على صفحتها »> وحماه صدغها بالعقرب 
فنشت نحوي ؛ وقد متكثها »> مثیهة العصفور نحو العلب » 
فهذه الأبيات جديرة بالشاعر الأندلسي » غير أنه لم يُكثر من أمثاها ليله 
إلى الأسلوب القديم » حى اه لم يلتفت إلى فن الوشحات ؛ مع ملاءمتها لجالس 
هوه وشرابه » فأعرض عنها » في حين كان معاصره آبو بكر عبادة بن ماء السماء 


۱ ثب : ارجم . ثوب : أقم الصلاة » وفيه مراعاة النظير لقوله : أذن الديك . انضح : اغسل 
مطهر . 
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قد اشتهر بها » وأتقن صنمها ‏ وقوّم اعوجاجها + ولكنه جارى العبّاسيين في 
إحياء الطبيعة 3 وتمثيلها امرأة لحسناء يتلذذ بأوصافها ۳ 


ستهر الحا برياضهاء فأمالا ۰ والثور نائم" 
حى اغتدت زهراتها کالفید ‏ بالج العتوائم' 
من بات ۾ تبل" كشت اللحدود ولا الماصم"" 
وصغار أبكار سكت خجلا ۰ فعاذت بالتمائم' 
ورد" كا خجلت خدود ال مين من لحظات مائم" 
وشقيق” تعمان شكّت صفحاته من لطم لاطم" 
وغصون" آشجار حكت رقص اليم لمانم" 


ونحداث إليها وسخترها لدح أميره » على طريقة الأندلسيين » بقوله بمدح 
الوعن : 

وغمام باکترتنا عیته > تترع الأفق بدمع میب" 

مثل بحر جاءنا من فوقنا » جرمه من لؤلو ۸ بلقب 

فدلا » حى حسبنا آنه سح الأرض” بفضل ايدب“ 


اليا : المطر , 

م ثبل : ل تبال . 

العين : السحاب من ناسية القبلة . 

جرمه : جسمه . من للق لم یلقب : أراد به البرد . 
ه اليدب : السحاب المتدلي أو ذيله , 


س ما ”ت“ 


ه14 


فالاه ٠‏ وقد أعلجبنا حشوه العينَ بمرأى معجب: 
هك ميم 


أنت ماذا ؟ قال : مرن مت کف" اْفحة" كفا درب" 

ساي بالشرق أن أسقيتكم” ٠‏ رحمة" مه » باتمی الغرب؟ 

فألناه : أبن" ذاك لا > قال : هل يخفى ضیاء الکو کب؟ 

مك" ناصتب من خالفتكم» عامري الى والتئصب؟ 

فعلمنا أنها نفحة" من ورث ابلود أا بعد أب 

روصف خمرة الدیر والسائي على أسلوب أني نواس وأصحابه اجان ؛ 
واصطنع الغزل القصصي الیتن کبشار ۰ وجاراه ني غزله العبي على لسان الحمار 
والبغل . وکان شعره في سجنه وعلته أفيض أقواله عاطفة > وأبلفها تأثيراً » 
لاختلاف الشواعر النفسية فيه : من ألم وضعف ٠‏ ومهانة » وتوقتع للموت » وإباء 
وعرّةء ومودة للإخوان . وقد أوردنا أمثلة عختارة من کلامه » وي رسالة التوايع 
والزوابع طائفة حسنة منها » تشتمل على تلف فنونه وأغراضه ؛ يمكن الرجوع 
إليها في مراطنها من هذا الکتاب 


الكاتب 


ذكر ابن لكان من آثار أبن شهید كتاب كشن الدك وآثار الشلك؛ ورسالة 
التوابع والزوابع » وكتاب حانوت عطار ؛ ورسائل كثيرة . ولكن ۸ يبلغ إلينا 
١‏ النفحة : العطية . 
۲ امي : كلقي . 
۴ ناصب : عادى . النصب 3 الحسب و الاصل . 
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منها إلا فصول من التوابع والزوابع أوردها ابن بسام في ذخيرته » وجملة 
رسائل مختلفة الأغراض روت في الذخيرة ويتيمة الدهر للثعالي . قال ابن بسّام : 

« وكان أبو عامر شيخ الحضرة العظمى وفتاها » ومبدأ الغاية القصوى 
ومنتهاها » ويتبوع نا » ومادة حیانها ‏ وحقيقة ذانبا » وابن ساستها وأساتها » 
ومعبى أسمائها ومسمياتها » نادرة لك » وأعجوبة الیل والنهار + ل هزل 
حم كار از فزئير الأسد الضرغام . نم" کا اتسق الط على 
التحور » ونر" كما خخلط السك بالكافور » إلى نوادر كأطراف القنا الأملود » 
تشق" القلوب قبل ابللود » وجواب يحري مجرى انس ؛ ويسبق رجع الطرف 
الختلس . » 

وقال فيه ابن حيان : 

د كان أبو عامر يبلغ العی ولا بطيل سفر الكلام ؛ وإذا تأملته لته 2 
وکیف یجرف البلاغة رستته » قلت : عبد الحميد في آوانه » وابلاحظ في زمانه . 
والعجب منه أنه كان يدعو قريحته إلى ما شاء من نره ونظمه » في بدیته ورويته » 
فيقود الكلام كا يريد من غير افتناء للکتب » ولا اعتناء بالطلب ء ولا رسوخ 
ا بل ل ريعي ا ليما نیب امود کاب فين 
به على صناعته » ويشحذ من طبعه الا" ما لا قَدار له » فزاد ذلك في عجائبه » 
وإعجاز بدائعه . وكان في تميق المزل والنادرة احارة أقدرَ منه على سائر ذلك . 
وشعره حسن عند أهل النقد » تصرف فيه تصرف المطبوعين ؛ فلم یقصتر عن 
غايتهم . 

٠‏ وله رسائل كثيرة في فنون الفكاهة وأنواع التعريض والأهزال : قصار 
وطوال » برز فيها شأوه : وأبقاها ني الناس خالدة بعده . وكان في سرعة البديبة » 
وحضور الحواب وحدته > مع رقة حواشي كلامه » وسهولة ألفاظه » وبراعة 
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أوصافه » ونزاهة شمائله وخلائقه » آية" من آبات الله خالقه . + 

وهذه الرسائل الي ألمع إليها ابن حيئان منها ما حاطب به الأمراء والوزراء » 
كرسائله إلى المؤتمن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أني عامر » وال الموفق مجاهد 
أمير دانية » ول الوزير ابن عباس ؛ ومنها ما خاطب به الأدباء » كرسائله إلى 
أبي القاسم الإفليلي » وابن الحنتاط > وأبي بكر أشكمياط ؛ ومنها فصول اجتماعية 
تارمخية » وأبحاث أدبية ضمنها نظرانه وأحكامه في النقد الأدني ۰ سنعود إليها 
في كلامنا على ابن شُهيد الناقد ؛ ومنها رسالة التوايع والزوابع » وستخصها بدرس 

ومن حسنات رسائله نا نضيء جاب من حياته ۸ يأبه له المؤرخون © أو 
أعاروه من الاهتمام قليلا” : فبدت من غلاا علاقاته السياسيئة والأدبية » 
و صدافاته وعداو ائه » ووفاژه لأولياء نعمته ¢ وموداته للأصحاب و الاخوان 6 
ول ی عل احصوم والحسلاد 3 وسلاطة لسانه ف السخر والتعريض وصريح 
الحجاء . فرسالته الطويلة إلى المؤتمن تطلعنا على ما كان له ولأبيه من الحظوة في 
الدولة العامرية » وعلى بعض شؤونه في صباه . ورسالته إلى الموفق ترجمة لا وقع 
بینه وبين الفرضي من العداء والشحناء . ورسالته إلى أبي القاسم الإفليلي فيها عتبه 
عليه لازوراره عنه » وجريه في حلبة الفرّضي وان فتح . ومن فصوله وأحاديئه 
نستخرج جملة من أخباره مع الوزراء والأدباء وآرائه ني أبناء زمانه ممن انتحاوا 
السياسة ۰ أو طلبوا العلم » أو احترفوا التعليم . وله في صفة معلمي قرطبة » 
وتصوير أخلاقهم » وشرح آحوافم في مجالس الأدب » ما يذكرنا اللحاحظ 
وسخره اللاذع بهذه الجماعة . فمن ذلك قوله : 

«وقوم" من العلمین بقرطبتنا ممن أنى على أجزاء من النحو » وحفظ 
كلمات من اللغة » يَحدُون على أكباد غليظة » وقلرب کقلوب البعران » 
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ویرجمون إلى فطّن حتمئة » وأذهان ضدئة » لا نقذ لها في شعاع الرقة » 
ولا مدب لها في أنوار البيان . سقطت إليهم كتب في البديع والنقد فهموا منها 
ما يفهمه القرد اليماني من الرقص على الإيقاع » والزمر على الألحان » فهم 
یصرّفون غرائبها » فيما يحري عندهم » تصريف من لم برق آلة الفتهم . ومن 
لم تكن له آلة الصناعة » مما هي مخصوصة بها » ولا تقوم" تلك الصناعة إلا بتلك 
الآلة » فهر كالحمار لا يمكنه أن يتعلّم صناعة ضرب العود والطنبور » اتود 
رْسلغه' واستدارة حافره ؛ ولا له بنان” یجنس" به على داستتان ۲ . ولو جاز أن 
یکون حمار بفي : 


ما بال” نم هذا اليل حاثرة" »> أضلت القصد أم ليست على فك ؟ 
وشبهه » من أجل أن له حنکاً ولساناً ؛ وقصبة رئة » لما جاز أن يوقع بالضراب 
على الأوتار » ویتمم بجس الأنامل » ويرخي الوتر في مجرى السَّابة والبنصر › 
فيبلبل بنشيده » ويولول في ضربه على بسيطه . 

فهذه حال العصابة من المعلمين : يدركون بالطبيعة » ویقصرون بالآلة . 
وتقصير هم بالآلة هو من طريق العلل الداخلة من فساد الآلة القابلة للروحانية » 
والحادمة لالات الفهم ۰ الباعئة لرقيق الدم في الشریانات إلى القلب » وزيادة 
غلظ أعصاب الدماغ ونقصانها عن القدار الطبيعي . ومما یمین على ذلك 


۱ رلا تفرم : في الأصل : لا تقوم . 
۲ الرسغ : الوضم الستدق بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والر جل في الدابة . 
۴ الاستان من المرد : مکان اصلاح الأرتار وشدها ۽ جمعه دساتین ۰ في الاصل دستبان رهو 
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بالحخد'س وطريق الفراسة فساد" الآلة الظاهرة » كفرطحة الرأس وتسفيطه' » 
ونتوء الفتتحند وة" » والتواء الشندق » وخزر العين" » وغلظ الأنف » وانرواء 


الأرنبة؟ ¢ فنستعیذ بالله ألا بشره خلقة قلوبنا > ولا لجسي ' أجرام أكبادنا ۰ 


ويضم” أوتارنا وأعصابنا » ولا بعظتم أنوفنا » ولا يجعلا مثلة” لعالين ! » 
وقال فيهم أيضاً : 


«ومما عللم من ختلق هذه العصابة » إذا لمحتنا أبصارهم قابلونا بالق > 
وهم منطوون على حسد وحنق . فإذا جمعتنا المحافل » وضمتنا المجالس : تراهم 
إلينا مبصبصین" » وعن الأخذ في شيء من تلك المعاني زائغين . وإنما پتبین 
تقصير المقصّر ۰ وفضل السابق المبرّز : إذا اصطکّت الر کب ؛ وازدحمت 
الق . وامتعجل القال » ولم توجد فسلحة لفکرة » ولا آمکنت نظرة لرويّة ؛ 
أو في مجالس اللوك عند أنسها وراحتها » فاته يقع قیها ويحري لديها ما لا بنفع 
له الاستعداد ۰ ولا ینفذ" فيه غير الطبع والغريزة الندفقة . فتری الحواد السابق 
إذ ذاك متشونا" بأذنه » باحثاً لکدید" الإحسان بيده » طامح النظر » صّهصّلق' 
الصليل ؛ وأهل" الصّلعة خرس ؛ لا يُسمع لهم جرس ء ولا شي» عندهم غير 


فرطحة الرأس : عرضه . تسفیطه : محاكاته لفط » وهو وعاء كالقفة . 

القمحدوة : مؤخر القذال . 

خزر العين : انكار بعرها وضيتها وصغرهاء أو نظرها بأحد الشقين » أو حوها . 
الأرنبة : طرف الأنف ٠‏ والزواؤها : تجمعها و تفبضها . 

يجي الثيء : تجمله صلا . 

مبصبصين : ناين أعينهم ؛ من بصبص الحرو فتح عينيه » أو عمي متملقين كتيصيص . 
متثوفاً : .اي متطلما إلى اللي . 

الکدید ؛ الارض الغليظة , 

الممصلق : الشدید من الاصوات . 


ما n‏ ايد الهم اله 


ف بي < 


حتسو الكاس ؛ وشم" الآس » وتتفس المتٌّمّداء » فد اصفرّت ألوانهم » وقلصت 
شفاههم ۰ كأتهم من رجال علذارة . ٠‏ 

وكذلك عثه في الكتابة وشروطها » وصفات أصحابما » يقرب الحوار بينه 
وبين عباء الحميد . وإذا رأبناه ینخرج ابلاحظ من طبقة الكتاب » فإِنّما أراد 
بهم كتاب اللوك » ول برد الكتاية بالمعى المطلق »> كا توم بعض النقناد من 
أهل زماننا . قال : 

و ذأكر يوما عند أبي القاسم سهل" بن هارون وابلاحظ » فضرب فیهما مثل 
العامة : ١‏ بينهما ما بين الملائكة وصبيان الحرس . » هذا من الإنحاء العظيم على 
سهل » والأولى أن يسمنّيا ممُحستين » الا" أن سهلا" كاتب سلاطين ؛ وابلاحظ 
مولف دواوين . وقد يژدي النظر إلى نما في طريقتين مختلفتين : وکلاهما 
مسن في بابه ؛ إلا" أنه لم بكر أغين من ابلاحظ لنفسه + إن كان واحد البلاغة 
في عصره ۰ فما باله لم يتمس بها شرف التزلة بشرف الصنعة . وقد رأى این" 
الزيّات وإبراهيم” بن عباس بلغا بها ما بلغا » وهو پلئمس فوائدهما وابلاه بهما ؟ 
فلا بخلو في هذا اما أن يكون مقصّراً عن الكتابة وجمع آدوانها » أو يكون ساقط 
اة » أو يكون إفراط جحوظ عينيه قعد به عنها » كا قصّر بي أنا فيها تقل 
سمعي » وبألي القاسم ورم" أنفه . إذلا بد للملك من کاتب مقبول الصورة تفع 
عليها عينه » وأذأن ذكبّة تسمع منه حسته » وأنف نقي لا تام أنفاسه عند 
مقاربته له . ولذلك استحسنوا من الکاتب أن يكون طیّب الرائحة : سليم آلات 
الحواس ۰ نقي الثوب » ولا یکون وسخ الضرس » منقلب الشفة ۰ مكحل 
الأظفور » وضر الطوق' . ورتم انکر متکر قولنا في شرط جمع آدوات 


. الرضر : الوسخ‎ ١ 


۱ 


الكتابة» فتال : « وأي أداة نقصت الحاحظ ؟ ٠‏ فنقول : أوّل أدوات الكاتب 
العقل' » ولا يكون کانب غير عاقل . وقد نجد عالاً غير عاقل » وجتدليا غير 
حصيف » وفقیهاً غير حليم . وقد وجدنا من ينسب العقل إلى سهل أكثر 
من نسبته إلى الحاحظ . لو شهد ابحاحظ سهلا" بخادع الرشيد ملكا ؛ ویدبر له 
حرباً » ويعاني له إطفاء جمرة فتنة » مستضلعاً في ذلك كله بعقله ؛ وجودة علمه > 
لرأى أن تلك السياسة غير تسطير القال » في صفة البغال » وغير الكلام في ابر ذان» 
وبنات وردان' » ولعلم أن بين العام والکاتب فرقاً . » 

ويغلب القتصص عل إنشاء ألي عامر » فتجده في تلف رسائله وفصوله 
محدثاً پسوق الحبر والنادرة » ومحسن السرد والأداء » ویمی بالتحليلات النفسية » 
و تصوير الأخلاق والأشكال . کا في كلامه على الفرضي والإفليلٍ » وسهل 
ابن هارون والحاحظ » وعلى المعلمين » وأوصافه دقيقة بارعة » سواء تناول بها 
المعاني الذهنيئة » أو الأجسام الحيّة والحامدة » كوصفه للنفس الروحانية في ذمّه 
المعلمين › مستنداً إلى علم الفراسة في ذكر أشكال الذين فسدت روحانيتهم ؛ 
وكرصفه لدار الفَرّضي » ورهطه » ومواعینه وعقاقيره ؛ أو وصفه للحلواء 
وصاحبها النهوم ؛ وهذه الرسالة مثبتة في التوابع والزوابع » وهي تشبه العامة 
في مساقها . 

وأظهر خصائصه في الوصف أن يتتبع الوصوف بتصوير ميزاته في الأعضاء 
والألوان » والصوت والحركة والطباع » حى يجعله مُحسآ بارز الشخصية » لا 
شبحاً غامضاً ۰ كا وصف الاء متأثرا ببديع الزمان » والبرد والنار والحطب 
والحلواء . ويبدو في أوصافه الوضيع رفیعاً » والقبیح جمیلا" » وإنتما هما رفعة 


١‏ بنات وردان » واحدتها بنت وردان : دريبة نحو انلنفاء ذات ألوان مختلفة أكثر ما تكون 
في الحمامات والكنف . 


o 


الفن وجماله أضفاهما على مرصوفاته الحقيرة الدميمة » فاكتسبت بهما رواء » 
وعلت قدراً ومقاماً : كوصفه الثعلب والبرغوث » وهما في الترابع والزوابع » 
أو وصفه للبعوضة إذ يقول : 

« البعوضة مليكة" » لا جیش" لها سواها » تحقرها عين من يراها » تمي 
إلى الملك بتدیپا ۰ وتضرب في بحبوحة داره بطبلها . تؤذيه بإقبالها » وتعرفه 
بإراقة دمه ما لها . فتعنجز کفه » وتترغتم أنفه » وتضرج خده » وتفري مه 
وجلده . زجرنها تسليمها » ورمحها خرطومها » تذلل صعبك إن كنت ذا قوة 
وعزم » وتسفك دمك » وان كنت ذا حالف وعسكر ضخم . تتقض العزائم 
وهي منقوضة » وتعجز القوي وهي بعوضة » ليرينا الله عجائب قدرته » وضعفنا 
عن أضعف خليقته . ٠‏ 

وانشازه رائق الديباجة واضحها » لا تکدر الصنعة صفاءه لقوة طبعه » 
وتجافيه عن الإفراط فيها » مع أنه يلتزم السجع أحياناً » ويؤثر المجاز على الحقيقة » 
فتكثر عنده الاستعارات والتشابيه والكنايات . وجملته رشيقة العبارة » محكمة 
الأركبب » فيها جزالة وإيجاز ۰ على غير خشونة وإخلال ؛ يمد ها بآيات القرآن » 
وأقرال العرب وأمثاهم + ويستعين علیها إمأثورات أخبارهم وأحاديئهم » فتستكين 
إليه الرواسم الجاهزة » والعناصر المتعارة » ولذلك قال الكاتب أبو بكر 
أشكمياط حين وقع على فصول له : ٠‏ فقتر حسان إلا" أنته عار عليها . » 

بيد أنه بحسن صهرها وتتزیلها » فلا تلفی غريبة” هة » ولا نافرة 
مقلقلة » ولا مجتررة متعتبة ۰ فهو من اللفّر الذين إذا کتبوا ارتاحت إليهم 
ملكة البلاغة » وتشققت شم أكام البيان . 


or 


الناقد 


مر بنا في كلام ابن حیان أن أبا عامر ما أدرك غير الوسط ني ثقافته الأدبية » 
لقلة صبره على طلب العلم » وعدم عنايته باقتناء الكتب ؛ فهو من أولئك الفتيان 
الذين و صفهم بقوله : ٠‏ ولكن البطالة على الفتيان غالبة » والسآمة عليهم مستولية . » 
ويخبرنا في صدر التوابع والزوابع أنه كان في أيام کتاب المجاء » بحن إلى 
الأدباء » فاتتبع الدواوين » وجلس إلى الأساتيذ » فحصل العلم بقليل من النظر » 
ويسير من الطالعة . على أنه لم يذكر أحداً من هؤلاء الأسائذة » ولا اعند" بشيخ 
مشهور آخذ عنه ؛ فاستهدف بذاك إلى تعيير اللحصوم » والشك في علمه ومعلميه . 
وكأنه پردد كلامهم بلسان اللحني صاحب الإفليلي حين يقول فيه : « فى لم 
أعرف على من قرأ . » ونعلم مصير الكتب عنده » بعد مطالعته لها » من ذاك 
ا حوار الذي جرى بينه وبين الحني ء قال: «فطارحتي كتاب الخليل . قلت : 
هو عندي في زنبیل . قال : فناظرني على کتاب سيبويه . قلت : خريت افرة 
عليه . وعلی شرح ابن درستویه . ٠‏ 

وبين" أن أبا عامر ما أراد سوى الفاخرة بقراءة هذه الکتب » واستخناثه 
عنها » وإن يكن في كلامه ما يؤيد قول ابن حیان من أنه قايل الاعتناء باقتنائها » 
قليل الرغبة في الطلب . فقد كان صاحبنا يعتمد على غرب ذاكرته » وتوقد 
ذهنه » وذكاء قلبه » فا کتفی بيسير المطالعة » وقليل النظر ؛ واقتصر على صدره 
خزانة لكتبه » فتأتی له قسط صالح من الأدب » إن فاته الرسوخ فيه » على 
حد قول ابن حبان » لم يفته الاطتلاع على الشعر القديم والحديث وعلى كتب 
التاريخ » ولا قصّرت به المشاركة في علوم اللغة وآداب القرآن والحديث » ولا 
ند" عنه حسن المذاق ورهّف الحس” ۰ فصح له أن يتصدار للنقد » وقد بيات 
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له عدته المعروفة » مدافعاً عن نفسه > مقاوماً خصومه وتقاده » مُدلياً بآرائه في 
الشعر و الثتر » في الألفاظ والمعاني » في الفن وابلمال . فعدا على المعلمين والشّحاة » 
وهم في نظره حساد الأدباء ؛ لا محسنون الكتابة والشعر » لضعف روحانيتهم » 
وسوء فهمهم » وغلاظة أكبادهم : ٠‏ سقطت إليهم كنب في البديع والنقد » 
فهموا منها ما يفهمه القرد اليماني من الرقص على الإيقاع » والزمر على الألحان » 
فهم يصرفون غرائبها » فيما بحري عندهم ۰ تصريف من لم يرق آلة الفهم . » 
ومن دلائل تقصيرهم : ١‏ أنهم لا بقدمون أن يجعاوا ما يحماون من المعرفة تصنیفاً ‏ 
ولا تغزر مادتهم أن ينشئوها تأليفاً . » فهم ینفلونها بين تلاميذهم : «ولا تشروى 
هم نادرة » ولا تؤثر عنهم في البلاد شاردة . ٠‏ 

ومن سخره بالشّحاة أنه جعل في التوابع والزوابع تابعة” أحد الشيوخ إورّة » 
والاوز یضرب به المثل في الحمق والسخافة » وجعلها تجادله فتقول : « ما الذي 
تحسن ؟ قلت : ارتجال شعر » واقتضاب خطبة . قالت : ليس عن هذا أسألك . 
قلت : ولا بغير هذا أجاوبك . قالت : حكم اللحواب أن يقع على أصل السؤال » 
وأنا تما أردت إحسان النحو والغريب اللذين هما أصل الكلام » ومادة البيان . » 
ثم بسا : ٠‏ فهل تعرفين في انللائی آحمق من إورّة ؟ » قالت : دلا . ٠‏ قال : 
« فتطلي عقل التجربة إذ لا سبيل لك إلى عقل الطبيعة؛ فإذا أحرزت منه نصيباً » 
وبؤت منه بحظ : فحينئذ ناظري في الأدب . » 

ول تكن قسوته على الشّحاة والمعلمين دون تعدّئه سائر الأدباء في عصره ء فإنّه 
سخط عليهم لا لقي من أذى خصومتهم وحسدهم : وكان كغيره من الکتتاب 
والشعراء الذين يصعب عليهم أن ينسبوا الإحسان إلى آقرانهم وأترابهم » ولا سیم 
الحيل الناشى ء على أثرهم ؛ يملكهم الغرور » فيتوهمون أنهم انفردوا بالاجادة 
والنبوغ ۰ ول يبق بعدهم مجال للمبدع أو مجيد . وني كتاب له إلى المؤتمن بصور 
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هذه الجماعة الي لم يكن بريثاً منها » أجمل تصوير » معتدا بأدبه وإبداعه » 
متذمراً على دهره الذي أوجده بين قوم ضاع أدبه فيهم فلم يفهموه : ولا 
کقوم عندنا حظهم من الفهم الحفظ » ومن العلم الذ کر » وهذا حظ القنصّاص » 
وأعلى منازل الاح . فترى الممخرق” منهم » إذا قریء عليه الشعر » يزوي 
أنفه » ويكسر طرفه ؛ وإذا عُرضت عليه الخطبة » ميل شقتّه » ويلوي شدقه . 
فان تناو لما لم يبق ملحة إلا حشدها » ولا أبقى عفصة فجة إلا جلبها . وأصل 
قل هذا الشان » وعدم البيان » فاد الأزمنة » ونبو الأمكنة » وأن" الفتنة نسخ 
للأشياء » من العلوم والأهواء ؛ ترى الفتهم فيها بائر السلعة » خاسر الصفقة » 
يلمح بأعين الشتآن » ويستتقل بكل مكان . هذا دأبنا وحربنا . إن طلبنا 
البيان » فأدركناه بكل لان » والتمسنا الإبداع » فأئبتنا كل معجب » وأنينا 
على كل مطرب » فما سقطنا على سُوفة یبش" إلينا » ولا دقعنا إلى ملك 
بصبو بنا » وليت » إذ لم يكن غلم > لا" يكون غرم ! ووددنا تا بترازخ' 
لا حرب ولا سلم » ولا يقّظة ولا حلم ؛ كفى بذلك إنحاء على الزمن ! » 
ومن ذلك ما جاء ني رسالة التوابع والزوابع » إذ يقول له صاحب ابفاحظ : 
« إتك لحطيب ۰ وحائك للكلام مجيد » لولا أك مغرى بالسجم » فکلامك 
نظم لا نر . » فيجيبه : ليس هذا » أعزرك الله » مني جهلا" بأمر السجع ۰ وما 
في المائلة والمقابلة من فضل » ولكني عدمت ببلدي فرسان الكلام » وداهيت 
بغباوة أهل الزمان » وباطترا أن أحرّكهم بالازدواج . » فيقول له ابي : 
« فکیف كلامهم بينهم ؟ » فيقول : « ليس لسيبويه فيه عمل › ولا للفراهيدي 
إليه طريق » ولا للبيان عليه سمة ٠‏ ]ما هي لكنة أعجميّة » يؤدون بها العاني 


. البرازخ » جمع برزخ : وهو الحاجز بين الشيئين‎ ١ 


۹ 


تأدية امجوس والّبط . » فيصيح تابع الحاحظ : « إنَا لله | ذهبت العرب 
وکلامها ! ارمهم ؛ يا هذا » بسجع الكهان » فسى أن ينفعك عندهم » 
وبطیر لك ذکراً فيهم ۱ ۰ 

وحص أبا القامم الإفليلي بنقد موجع تعمّد فيه إظهار أوصافه على ألسنة 
الصبيان ليخرجه من حلقة الأدباء : 

« وهو أبخل أهل الأرض لا محالة . ولم يقصّر بنا عنده إلا توقيرنا لتغامته" » 
وهو یری أن بعض صییاننا قد آقلقوه حين الوا : ه ليست مشیته مشیة 7 آدیب» 
ولا وجهه وجه " آریب » ولا جلته جلسة" عال ؛ ولا آنقه انض کانب ‏ ولا 
نغمته نغمة شاعر . » 

وني استناده إلى الأوصاف يتكلم على تأثير انفس في الانشاء + فمن كانت 
نفسه مستولية على جسمه » كان مطبوعاً روحانیاً بطلع صور المعاني في أجمل 
هيئانها ؛ ومن كان جسمه مستتؤلياً على نفسه من أصل تركيبه » كان ما يلطلع 

من الصور ناقصاً عن الدرجة الأولى في التمام والكمال . 

ولتركيب الاعضاء > كما يقتضي علم الفرامة » تأثير في صلاح الآلة 
الروحانية وفسادها ؛ ففساد اللات الظاهرة في ابلسم يعين على فساد الآلة القابلة 
الروحانية » والحادمة لآلات الفهم : منها فترطحة الرأس وتسفيطه » ونتوء 
القتمتحداوة » والتواء الشنّدق » وختزر العين » وغلظ الآنف » وانزواء 
الأرنبة . 

وغير خفير ) ما في هذه الأحكام من غموض ومجازفة لا يصح و الركون إليهما » 
إل Nl‏ ا رت 


۱ الثغامة : نبتة بيضاء یکی بها عن الشيب . 


وف 


إنشاء الكاتب وحالات نفسه » وصور أعضائه . « فإصابة البيان لا یفوم بها حفظ 
كثير الغريب » واستيفاء مسائل النحو » بل بالطبع » مع وزثه من هذين ؛ ومقدار 
طبع الانسان اما يكون على مقدار تركيب نفسه مع جسمه . ٠‏ فمن كان طبعه 
روحانبا استولت نفسه على بدله ء وجاء : « بصور رائقة من الكلام تملا 
القلوب ۰ وتشغف النفوس ۰ فإذا فتشت لسنها اصلا" لم تجده » وبلمال تركيبها 
سا لم تعرفه » وهذا هو الغريب أن يتركب الحمسن من غير حن كقول امرىء 
القيس : 


آلا عم" صباحا أيها الطلل البالي 

وقرله : 

تنورتها من أذرعات » وأهلها ‏ برب » أدنى دارها نظرّ عال 

فان" هذه الديباجة إذا نَطلبت ها اصلا" من غريب معنى لم تجده . » 

فأبو عامر پلمس هنا نظرية الشعر الصافي ۰ بما فيه من توقيع وترکیب وجمال 
غير علو د ۰ وبعروه إل صفاء النفس واستيلاثها على اشمان 3 مع الاحتفاظ 
بميزاتي معرفة الغريب » واستيفاء مسائل النحو . على أن هذا لا يعني أله يريد 
تطهير الشعر الصافي من العی والعاطفة والصورة کالاب برعون وأصحابه دعاة 
هذا الذهب الحديث ؛ فقد كان » على اجلاله لروعة الديباجة » يحدها بعض 
الأحيان خد اعة للناقد ؛ فيو صيه أن محترس منها في حکمه على الشاعر » ولا ینساق 
بظواهرها » فليس الشعر باللفظ وحده » وإنّما يستحق الصناعة من ینفحم بور 
البيان » ویتعمد كرائم العاني والکلام » وينطق بالفصل ۰ ويركب متون ابسد ‏ 
ويطلب الأشباء النادرة والساثرة » وینظم من الحكمة ما یبقی بعد موته » متصرفاً 


0۸ 


تصرف املح ني الطعام ؛ متلونآ ني الأغراض والصور ۰ تون" ألي براقش' . 

ويرى أن للحروف أنساباً وقرابات تبدو في الكلمات ؛ فإذا جاور النسيب 
السیب" ۰ ومازج القربب القریب" » طابت الألفة » وحسنت الصحبة . وإذا 
کبت صور الكلام » حسنت الناظر » وطابت الخابر . وللعذوبة إذا طلبت» 
والفصاحة إذا الست : قوانين من الکلام » من طلب بها آدرك » ومن نکب 
عنها قصّر . وکما تختار ملبح اللفظ ورشيق الکلام » فكذلك يحب أن تختار مليح 
النحو ۰ وفصيح الغريب » ونهرب من قبيحه . 

وأهل صناعة الكلام ثلاث طبقات متباینون في المتزلة » متفاضلون في شرف 
المرتبة » على مقدار [حسانهم وتصرفهم . فمنهم الذي ينظم الأوصاف ویخترع 
المعاني » وحرز جيّد التألبف » إلا أنه يحري في الأبيات القلبلة والآعذ القريبة » 
فإذا كثرت عليه وازدحمت» وقف وانفل"؛ وثلاثى واضمحل” . ومنهم الكارع 
في بحر الغزارة » يمر مر السيل في اندفاعه » لا يشكو الفشل » ولا يكل على 
طول العمل » فذلك الألسّن” يوم حرب الكلام ؛ لا تخطىء ضربته » ولا تصاب 
غرته . ومنهم من یتجافی عن الكلام »> ويروغ عن القال ؛ فإذا مني به أخذ 
بأطراف المحاسن » وشارك في أنحاء من الصنعة » وجل ما عنده تلفيق” وحيلة » 
وبذلك يصاحب الأينّام » ويجاري أبناء الزمان . ومن خرج عن هذه الطبقات 
الثلاث لم يستحق امم البيان » ولا يدخل في أهل صناعة الكلام . 

وبحث ي الأساليب و اختلانها باختلاف العصور والأمم فقال 7 دوكا أن 
لكل مقام مقالا" . فكذلك لكل عصر بيان » ولكل دهر کلام » ولكل طائفة 


» آبر بر اقش : طائر صغير بري کالفنقذ » أعلل ریشه أغير > راوسطه أخمر + واسقله أسرد‎ ١ 
. فإذا انتفش تنیر لونه ألواناً شى‎ 


۹ 


من الأمم المتعاقبة نوع من الحطابة » وضرب من البلاغة لا يوافقها غيره » ولا 
هش لسواه . وكا أن للدنیا دولا » فكذلك للكلام تقل" وتغايئرٌ في العادة. » 
ولذلك أنكر على معاصريه تصديرهم قصائد الماح بذكر عرائس الشعر جریا 
على الأسلوب القديم » وأوصى أهل الصناعة » إذا اعتمدوا وصف حالة » أن 
يستوفوا جميعها » ولا خرجوا عنها » فذلك أببى لکلامهم » وأدل على أن 
الكلام لهم ومن تألیفیم . وعاب على عبد الحميد تأثره بلغة الأعراب » وروح 
البداوة » فخاطب صاحبه الي في رسالة التوابع والزوابع بقوله : «إني لأرى 
من دم البربوع بكفتيك » وألح كشى الضب على ماضفتيك ! » 

ولم يغفل عن السرقات الأدبية » ومن حفّه أن لا ينساها » وهو من التهتمین 
بها » فأجازها للشعراء » على شرط وضعه » وفانون رسمه > قال في رسالة الحن : 
میت رمق فد تيفك اله فك فا ري زاین هم 
فاضرب عنه جملة » وإن لم يكن بد" ففي غير العتروض الي تقدام إليها ذلك 
الحسن » لتنشط طبيعتك » وتقرى متنك . » وأدرك على عمر بن ألي ربيعة 
ترسمه بيت امرىء القيس : 


سموت إليها بعدما نام أهلها 2 يدو حباب الماء حالا” على حال 


فقال : ة ألا ترى عمر بن أبي ربيعة » وهو من أطبع الناس » حين رام 
الدنو منه والالام به > كيف افتضح في قوله 1 
رفتضت عتي انوم" اقلا من لباب وري » ختشية القوم »و 
ولو رکب غير عروضه حلص . ٩‏ 
وبستشهد على صحة زعمه بقول إسماعيل بن يسار الشّسائي : 
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أقبلت» والرّطء خفيف» كما يناب من مكمنه الأرقم” 
وأنه عندما حاول النظر إليه » خالفه في العتروض » فابتعد عنه » ول يفتضح 
مثل ابن ألي ربيعة > قال : 
أدب إليه دبيب الكرى 2٠‏ وأسمو إليه سمو انس" 
ولسنا على رأي أبي عامر في هذه القضية » فالسرفات الشعريّة لا فیها 
اختلاف العتروض » ولا يشفع شيء لمستحلها ۰ الا" إذا ولد منها صورآ أو 
معاني جديدة بحق له أن بد عبها کا قال أبو نواس : 
دع عنك لومي » فان" اللوم إغرائء2 وداوني باي كانتت هي الداء 
وهو مأخوذ من قول الأعثی : 
وکاس شربت على لذاة »> وأخرى نداويت مثها با 
فراد عليه المثل المولّد في صدر البيت » وجعل مداواة الداء بالداء مطلقة 
لا مقبّدة + فب العی إليه » واشتهر بيته على أفواه النشدین » وخمل بيت 
أي بصير . ونرى أن عمر أقرب ني صورته الشعرية إلى معاصره إسماعيل بن 
يسار مئه إلى امرىء القيس ٠‏ وإن شابه الشاعر الكندي بالعتروض ؛ ولطف 
الوصول إلى الحاجة » کا أن أبا عامر يجاور في صورته الشاعر اباهلي أكثر 
من مجاورته إسماعيل بن يسار . 
ولا بخلو نقده من سخر لطيف ء أو ہکم لاذع » شأنه ني بیت أبي نواس : 
سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خخالد هواك > لعل" الفضل يجمع بيننا 
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قال : « فهذا من الكلام الغث » واللفظ الرث » الذي لو رامه حمار الکستاح! 
لأدركه . ٠‏ 

ونظم في رسالة التوايع والزوابع أبياتا في الغزل على لسان بغل » وأخرى 
مثلها على لسان حمار ؛ فلمًا عرضت عليه للمفاضلة بين الشاعرين » وسمع 
قول الحمار : 

وما نلت منها اثلا“ » غير آني ۰ إذا هي رائت » رلت حيث تروث 
قال ۰ «والله إن للروث رائحة كريهة » وقد كان أنف الناقة أجدر أن يحكم 
في الشعر . » وأنف الثاقة هو تابع أني القاسم الإفليلي . 

فابو عامر من خير ة الاد في العصر القديم » وله نظرات جريئة بنحمد عليهاء 
وإلّم' تسلم من الغمز والتجريح » وفيها ما يوافق المذاهب الحديثة في زماننا کبحثه 
في تأثير الألفاظ » وابحمال الذي لا يوصف ؛ وسيمر بنا شي ء غير قليل من نقده 
وسخره في رسالة التوابع والزوابع ۰ 


١‏ الکسام : داء للإبل » أو هو الكساحة أي تمطل القوى ني اليدين والرجلين ؛ وأكثر ما یستمسل 
في الرجلين . 
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نسختها 


م عتر إلى الآن على مخطوطة لرسالة التوابع والزوابع » واتما بلغ إلينا منها 
ما أثبته أبو الحسن علي" 1 يسام الشنر بي الأندلسي في القسم الأول من کتابه 
« الذخيرة ني محاسن أهل الحزيرة 6 > فرأينا أن نقسمه » بحسب أغراضه ؛ إلى 
مدخل وأربعة فصول » وجعلنا عنوان الفصل الأول : توابع الشعراء » والثاني : 
توابع الكتاب » والثالث : تاد ابلن » والرابع : حيوان الحن . وهي عناوين 
تقبل الزيادة بعد العثور على نسخة كاملة لهذه الرسالة الحسناء . 

ولقسم الأول من كناب الذخيرة طبع في مجلدين بالقاهرة » أوهما سنة 
۹ وتولت نشره كليّة الاداب في جامعة فؤاد الأول وفيه فصول التوابع 
والزوابع » فاعتمدنا عليه في إخراجها کتاباً على حدة . 

ويخبرنا الدكتور طه حسين ني مقدمة الكتاب أن ابلنامعة كلفت الستشرق 
لاوي بروفنسال مع طائفة من شباب قسم اللغة العربية في كليّة الاداب أن يبيثوا 
نص كتاب الذخيرة للطبع » معارضين ما اجتمع لهم من النسخ ؛ مصححین ما 
لا بد" من تصحيحه . ثم لفت بلنة من أساتذة الكليئة : طه حسين ۰ أحمد أمين » 
مصطفى عبد الرازق : عبد الحميد العبادي » عبد الوهاب عزام ؛ لاوي 
بروفتسال > للنظر في ما آعدات اللجنة الأولى من النص تقرأه منفردة ومجتمعة » 


1۳ 


حتى إذا أقرته » أذنت بطبعه » وعلى هذا النحو أخرج القسم الأول من الذخيرة » 
مصححاً وغر کاً ومطبوعاً طبعاً جمیلا . 

على أننا » عندما حملنا النفس على نشر رسالة التوابع والزوابع » وجدنا 
أن اللجنة لم تعن بشرح الألفاظ الغريبة والاصطلاحات الأندلسية » بل أرجأت 
ذلك إلى أن تنتهي من نشر بقيئّة الأقسام . فتولینا شرح الغريب من اللفظ » وفتح 
المغلق من العی » وتعريف أسماء الأعلام » وإيضاح التلميحات التاريخية » 
تسهيلا” على عامة القراء » وتفیفاً عن خاصتهم . ووقعنا على خطل غير قليل في 
الشكل » بحسن بنا أن نرد" معظمه على الطابع » فأصلحناه وقومنا منآده » دفعاً 
للالتباس والتشويه . 

ولم يقف عملنا عند هذا الحد في إخراج هذه الرسالة » فان الحهد الذي بذلته 
اللجنة في معارضة نسخ الذخيرة » وتصحيح النص” » لم يبلغ إلى ما أرادته من 
رد الكتاب إلى الصواب » کا يقول الدكتور طه حسين في المقدمة . وهذا ما 
نیتتاه في أثناء دراستنا لآثار ابن شلهيد » إذ عرضت لا ألفاظ مغلوط فيها أو 
محرّفة » عجبنا كيف جاوزنها اللجنة دون أن تدقق في معانيها » أو تراجعها في 
مظانبا » ورأينا أن نستدرك ما فالها . فمما صححناه بتتبع العی » وتقريب 
صور الألفاظ بعضها إلى بعض » قول آي عامر في وصف الصيد : 

تمسح بابلودان منه أكفّنا ٠‏ إذا ما اقتنصنا منه غير قليل 

والحتودان لا معی له » وزتما أراد الحتوذان » وهو نبت نوره أصفر » 
وقد وصف ء قبل هذا البيت ۰ أبكار الور » وشبنّهها برداء عروس » وهنا 


يذ كر تمسيح الأيدي بها من لحم الطرائد . ومثل ذلك قوله : « فضرب زهير 
الأدهم بالسوط » فسار بنا في نه . » ولا وجه لقنت برد" إليه الكلام » فضلا” 
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عن إشكال استعماله بمعنى القنوت » وصوابه ان » أي سنن الطريق ونهجه , 
وممًا صححناه بالرجوع إلى كتب الأدب ودواوين الشعراء » قول طرفة : 
لسعدی يحزان الشتّديف طلول” 
والشدیف لا ذكر له بين أسماء المواضع » وهو في ديوان طرفة الشرّيف 
بالراء الهملة والتصغير ؛ ذكر صاحب القاموس أنه أعلى جبل ببلاد العرب » 
وأنّه قد صعده ؛ وذكره ياقوت في معجم البلدان » وقال إنّه بطلی أيضاً على 
ماء لبي مير بنجد أو واد بنجد ؛ وعلى حصن من حصون زبيد باليمن . 


ومنه قول ألي نواس : 

من دمن" تزداد طيبة نيم > على طيب ما أقُوت » وحسن رسوم 
ووجه الكلام : «على طول ما أقلوت ه وهكذا رواية الديران . 
وقال أبو عامر بن شهید : 
امفیح شيم » ام برق" بدا . ام سنا المحبرب أورى آزند" ؟ 
وصوابه » كا في مطمح الأنفس » أصباح شیم" . 
وکذاك قوله في القصيدة نفسها : 

قلت : هب لي » ياحبيي » فبل" ٠‏ تشف من عمك تبريح الصُدی 
ولا معی لغمك هنا » واتما هي عمك » کا في مطمح الأنفس . 
وجاء ني رسالة الحلواء : و فأمرت الحلواني بابتياع أرطال منها . » ورواية 
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يتيمة الدهر : « فأمرت الفلام . » وهي الصواب . 

ومرت بنا ألفاظ يستقيم بها المعتى على اختلاف روايتها ؛ مثل قوله : « أعذب 
من ألسنة الأحبة . ا فآثرنا رواية يثيمة الدهر » وهي : «أعذب من ريق 
الأحبة . » وألفاظ أخذناها على وجه التقريب » ولم ينشرح لما صدرنا » کا في 
قوله : «وتحركت هم حركة مشولم . » وهواء كا يظهر › من اصطلاح أهل 
المغرب » ولیس له ذكر في المعجمات الا" معجم دوزي ۰ فاته أثبت لفظة 
مشولن » وقال إن معناها فتبان » وإن واحدها مَشُوّل” » کنقعد » على حلاف 
القياس . فلعل" في مشولم تحريفا » والمراد مشولين ؛ لأن العی يرتاح إليها بعض 
الشيء . أو لعلها شولم » إشارة إلى الرقية الي خدع الغي بها اللصوص الذبن 
جاژوا بيته ليلا" ؛ وقصتهم في باب برزويه من كليلة ودمنة . 

وكذلك لفظة شوابير » ني قوله يصن الحلواء : « مُجاجة الزناییر » 
أجرینت على شوابير . » فإن كتب اللغة لم تذكرها » وهي حضرية مولدة » 
وزتما ذکرها دوزي في معجمه » وأورد ها معنى لا بطابقها في هذا الوضم › 
فشرحناها بالاستناد إلى بعض تعریفه ها » ثم إلى ما نعلمه عنها من اصطلاح العامة 
عندنا » فقلنا : هي قطع ها شكل الزاوية » كا رى في تقطيع اطلواء . 

فالحهرد الحمودة الي بذلتها بنة كلية الاداب في مصر لتصحیح نص 
الذخيرة ۰ لم تصرف عتا مشقة البحث والتنقيب » والشرح والتخريج » لنشر 
رسالة التوابع والزوابع مصححة منقحة ء مذللة العقاب » قريبة التناول . 
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تاريخها 


ليس في أخبار ابن شنهید ذكر للسنة الي وضع فيها رسالة التوابع والزوابع ؛ 
غير أن المستشرق بروكلمن يزعم أنّها صّنّفت قبل رسالة الغفران بعشرين سنة . 
ومعلوم أن أبا العلاء آلف رسالته الإلميّة في أثناء عزلته سنة 4۲4 ه (۱۰۳۲ع) 
فيكون أبو عامر قد أنشأ التوابع والروابع سنة ٠٠٤‏ ه ( ٠١١‏ م) على رأي 
العالم الألماني . 

فأما أن تكون رسالة ابن شنهید کلتبت قبل رسالة المعري فهذا لا إشكال 
فيه » لأن أبا عامر توفي سنة 4۲5 ه أي بعد ظهور رسالة الغفران بلحو سنتین ؛ 
وكان قد اعتل" قبلها بضع سنوات » وغلب عليه الفالج في مستهل ذي القعدة من 
سنة 478 مدة سيعة أشهر إلى أن مات في آخر جمادی الأولى من السنة التالية . 
ومع أنّه لم بعطّل لسانه » فينقطع عن قول الشعر » الا" أن ما كان ينتابه من 
الأوجاع العظيمة » وضغط الأنفاس » وعدم الصبر » .خليق بأن يمنعه عن 
القيام بعمل أدبي طوبل التفتس كرسالة التوابع والزوابع . ولكن الإشكال في 
تأريخ السنة الي آنششت فيها » والمستشرق بروکلمن لم بدلنا على أي شي ء اعتمد 
في قوله إنها وضعت قبل رسالة الغفران بعشرين سنة . فرأينا أن نتقرّى هذا البحث 
في فصوها الي بين أيدينا » لعلنا نصل إلى نتيجة مرضية ولو فلیلا" . 

فأوّل ما يبدو لنا في مدخلها تبجح أي عامر في خطابه لألي بكر بن حزم » 
لأته ١‏ أوتي الحكم صبیا ۰ وهر يجذع نخلة الكلام » فاساقط عليه رطا 
جنا . ٠‏ فتعلم أن صاحبنا كان فى عندما توفر على تصنیف رسالته . ونجد 
هذه الاشارة إلى شبابه في قول تابع التني عندما سمع شعره : «زن امند" به 
طق العمر » فلا بد" أن ينفث بدارر » وما آراه إلا میتحتفر » بين قريحة 
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كالحمر » وهمّة نضع أخمّصه على مفرق البدر . » ثم في حديثه مع بغلة أبي 
عيسى : « فقالت : ما أبقت الأيام منك ؟ قلت : كما ترين . قالت : شب 
عمرو عن الطوق ! ٠‏ 

فهذه الإشارات إلى صباه أو إلى شبابه أو إلى مجاوزنه سن الحداثة » لا تأذن 
لنا بان نجعل رسالة التوابع والروابع وليدة أواخر حياته » لأنما من دلائل فتوته ؛ 
فعلینا أن نسأل فصول الكتاب عن السنة الي وألدت فيها » فقد تكون أهدى لا 
من كلام المؤرخين . 

ومن حسن الحظ أن أبا عامر ضمّن رسالته هذه نفا من أخباره وشؤونه » 
وأورد فيها طائفة من أشعاره » وذكر أشخاصاً » منهم قضوا حبهم قبل تأليفها » 
ومئهم كانوا أحياء » على آنه لم يورد خبراً يتصل بكهولته » ولا شعراً قاله في 
مرضه أو بعد فتور شبابه . فمن أخباره ما يتعلق يحداثته وطلبه العلم : « فاتبعت 
الدواوين > وجلست إلى الأسائيذ » فنبض لي عرق الفهم » ودر لي شريان 
العام بمواد روحانية . » ومنها ما یتناول خصومه الذین الهموا شعره وطعنوا عليه 
عند المستعين ؛ وکانت خلافته من سنة 407 ه إلى سنة ۰۷ ه . 

بيد أن الرسالة كتبت بعد هذا العهد » كا تدل الأشعار الدونة فيها » على 
اختلاف أغراضها . فقصيدته الي قالها » وهو في سجن العلويين ؛ يصح أن تكون 
في خلافة علي" بن حمود (/1401--408)» وهذا ما فرجحه » لا عرف به 
من الشدة والتتکیل والمصادرة » واعتقال الذين كانوا في خدمة المستعين . أو في 
حلافة أخيه القاسم الي معدت إلى أن جاء يحبى بن علي" ينازع عمه الخُلك سنة 
۲ ه . فاستولى على قرطبة ۰ وتلفب بالعتلي ؛ واتصل به أبو عامر . غير أن 
القاسم عاد إلى قرطبة وملكها سئة 4۱۳ ه . وهرب يحيى إلى مالقة » فربما سجن 
ابن شنهید في تلك السنة لحظوته عنده » وكثرة مدائحه فيه . وإذا لم يصح ذلك » 
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وصح سجنه في زمن علي" » فبعض مدحه ليحيى مروي في التوابع والزوابع مما 
يدل على أنها وضعت بعد سنة 417 . وفيها آبضاً رثاؤه لألي عبيدة حسان بن مالك ؛ 
وهذا استوزره المستظهر عبد الرحمن الخامس سنة 4۱4 ه »> كما بخبرنا الفتح 
ابن خاقان في « مطمح الأنفس » ولكنه لم يذكر سنة وفاته . وكذلك فصیدنه الي 
عدح بها صديقه أبا محمد بن حزم » وبطري تأويلاته الشافعية : 


فسل من التأويل فيها مهتداً »> أخو شافعيّات » كريم” العناصر 


وان حزم كان ييل إلى المذهب الشافعي في عنفوان شبابه » فتعصب له 
وناضل عنه » حى وسم به وئسب إليه . ولا سقطت الدولة العامرية سنة ۳۹۹ م 
٠٠١9(‏ م) هجر قريته منت ليشم من أعمال لبئلة (ها*ه‌نل() وشخص إلى 
لمريئّة ( هلفسا ) فرارا من الحرب الأهلية » وعمره يومئذ نحو خمس عشرة 
سنة . ثم استقامت حاله في خلافة المستعين ء لفالاته في النشيع لبي أمية » حى 
إذا قتل المستعين » اعتقل وحبس بضعة آشهر . وذهب بعدها إلى بلنسية > 
فاتصل بالمرتضى عبد الرحمن الرابع اللحليفة الأمري » إلى أن قحل سنة 404 ه 
٠١18(‏ م) فقفل إلى بلده . وي سنة 4١4‏ ه استوزره المستظهر عبد الرحمن 
الحامس مد"ة خلافته القصيرة . فمدح ابن شنهید له بشافعیانه ينيغي أن يكون خلال 
تلك السنوات » لأن ابن حزم عدل عن المذهب الشافعي بعد ذياده العنيف عنه » 
فراه في شاطبة سنة 4۱۸ ه ( ۱۰۲۷ م) یصنف كتاب طوق الحمامة » وكتاب 
الفصّل » ني الال والأهواء واشحل ۰ ریتبع مذهب الظاهرية » آذآ براي 
داود بن علي" وأتباعه » منحرفاً عن غيره من المذاهب . 

فالعدد الذي اعتمده الستشرق بروکلمن بين الغلط » لأآن القصائد الي آشرنا 
إليها » وذكرنا آلا وردت ني رسالة التوابع والزوابع » لا تسمح لنا بان تجمل 


۹ 


ولادئها سنة ٠٤‏ ه ؛ فهي إتما أبصرت التور بعد سنة 4 ه2 ول تتقدام 
رسالة الغفران بعشرين سنة » بل » على ما بدا لنا » بسع سنوات أو أقل » فقد 
كتبها أبو عامر في قوة شبابه بعدما نيف على الثلاثين . 


هدفها 


عرفنا أن أبا عامر كان كثير الحصوم والحسّاد, ولفي منهم عتتا وأذيئة وضیماً 
لم يصبر لهء فانبرى بواقعهم ویناضلهم › ويتنقص أدبهم » ويبسط آراءه في 
المنظوم والنشور » والفن وابلسال . فرسالة التوابع والزوابع لا تعدو هذا الغرض 
الذي يرمي إليه » وهو الطعن على آنداده ومنافسيه من الوزراء والأدباء » وأهل 
السياسة والقلم ؛ ثم المنافحة عن أدبه بالرد على غمزات تُقنّاده ؛ ثم إظهار محاسنه 
وفضائله في المتقدمين والمتأخرين . 

فقد عرض لمغتابيه عند المستعين 2 مندداً بضعفهم وعجزهم عن لاقه 
وألح بالإزراء على أي القاسم الإفليلي » فنفس عليه پملمه ومعرفته » ودعاه إلى 
مباراته بالوصف شعراً ونير . وسخر بأدباء بلده » ونسب الغباوة إلى أهل زمانه » 
وعراهم من صحة اللغة »> وحسن البيان . وجعل الإوزّة الحمقاء تابعة لشيخ من 
التّحاة ؛ وقال لبغلة ألي عيسى : « من إخوانك من بلغ الإمارة » وانتهى 
إلى الوزارة . » 

وما تحشم الرحلة الأدبية إلى وادي عبقر إلا" ليلقى توابع الشعراء والکتاب » 
وينال منهم إجازة النظم وانلطابة ؛ فأجازه امرژ القيس » وطرفة » وقيس بن 
الحطيم » وأبو تمام » والبحتري » وأبو نواس » وأبو الطیّب » وعبد الحميد » 


۷۰ 


والحاحظ » وبديع الزمان » وسواهم . وأسمعهم من أشعاره ورسائله » وفاخرهم 
باعراق بيته في الشعر ۰ ونقض أقوالهم في أدبه » وإتما هي أقوال نقاده » 
وعارضهم ني قصائدهم وأوصانهم > فقال أبو نواس : ۽ هذا شيءلم هتمه 
نحن . » وقال أبو الطیّب : ١‏ إن امند" به طلق العلمرء فسوف ينفث بدارر. ٠‏ 
وقال عبد الحميد وابلاحظ : ٠‏ اذهب فك شاعر وخطيب . » وضرب صاحب 
بديع الزمان الأرض برجله » عندما سمع منه وصف الاء » فانفرجت له » فغاب 
فيها عن العيان » لا لحقه من الحزي والانکسار . 

فكيفما سرنا في رسالة التوابع والزوابع نجد أبا عامر شديد الإنحاء على 
خصمائه » شديد الباهاة بأدبه ونبوغه » يناقش الشرق والغرب ۰ والقديم 
والحداث » ويدفع حملات اناد والمتعنتين » ولا يرضى أن ینجاز إلا شاعراً 
وخطیاً على السواء . 


أقسامها 

قسمنا رسالة التوابع والزوابع إلى مدخل وأربعة فصول » ونشرع الآن في 
تعريف هذه الأقسام تسهیلا" بلمهرة القراء . 

الدخل - ز هیر بن نير 

يتحداث أبو عامر في مدخل رسالته إل آي بكر بن حزم » فیذ کر له كيف 


تعلم ونبض له عرق الفهم » بقليل من المطالعة » ثم ينتقل لى خبر حبيب له مات » 


۷۱ 


فاخذ في رثائه » فأرئج عليه » وإذا يجني اسمه زهير بن تير بتصور له » ويلقي 
إلبه بتتمة الشعر » رغبة في اصطفائه » كا تصطفي التوابع حلا ہا » فتتا کد 
بينهما الصحبة ؛ فأصبح » كلما سندت بوجهه مذاهب الكلام » يدعو تابعه 
بأبيات لقنها عنه » فيمثل له » ويوحي إليه , 


الفصل الأول - توابع الشعراء 


يسال أبو عامر صاحبه أن بتزیره أرض التوابع والزوابع » فيطير به على مئن 
جواده » حى ينزل وادي الأرواح » فيزور صاحب امرىء القيس » وصاحب 
طرفة من الخاهليين » ويرغب في التحول إلى المباسیین مبتدثاً بتابع أبي تمام » 
فیلقی في طريقه شيطان قيس بن اللحطيم من شعراء الماهلية . ثم يصير إلى توابع 
الطائيئين وشاعر الحمرة » وينتهي به المطاف عند « خاتمة القرم ‏ صاحب أبي 
الطب المي . وني زيارائه هذه بساجل الشعراء ويعارضهم ويذاكرهم » ويأخل 
الإجازة منهم . 


الفصل الثاني توابع الکتاب 


ویرغب أبو عامر في لقاء الکتاب »> ویدعوهم الحطباء » ولولا شوقه إلى 
الشعراء » لکانوا عنده أولى بالتقديم . فيسير ژلبهم مع زهير » وقد اجتمعوا في 
بعض المروج للمذاكرة ۰ وفيهم تابع اباحظ وتابع عبد الحميد . فيأخذان عليه 
شغفه بالسجع » فيدافع عن نفسه » فيجد من صاحب عبد الحميد عنفا » فيقابله 


۷۲ 


بالطعن على بداوة أسلوبه » فيبتسم له ويباسطه . ثم يقرأ عليهما رسالة الخاواء » 
فيضحكان منها » ويستحسنانها . ويشكو إليهما أمر حساده » عند المستعين » 
وفيهم أبو اقاسم الافليلي » فیتصدی له تابعه بالنقد والتجريح ٠‏ فيرد عليه » 
وينفسه بأوصافه » وإذا بصاحب بديع الزمان يدخل بينهما » فيعارضه أبو عامر 
في وصف الماء » حتى بخجله . ثم يجيزه صاحبا الماحظ وعبد الحميد شاعراً 
وخطيباً . 


الفصل الثالث - نقاد الجن 


بحضر أبو عامر وتابعه مجلس أدب من مجالس اللحن » فیدور الکلام على بيت 
النابغة تداول الشعراء معناه من بعده » ولم يلحقوه » وينشد بعض ابلن أبياتا في 
هذا العی » یتسامی بها على النابغة » وإتما هي من نظم ألي عامر . ثم يبحث 
الي في الطريقة الي تحسن بها سرقة الشعر دون أن يفتضح صاحبها ؛ ويسأل 
أبا عامر أن يُسمعه كلاماً يرعى تلاع الفصاحة ككلام أبي الطیب » فينشده 
أمثلة من قصائده > ويُدل” بأشعار أجداده وأبيه وعمه وأخيه . 


الفصل الرابع - حيوان الجن 


يسير أبو عامر وزهیر في أرض التوابع والزوابع » فيشرفان على ناد لمیر 
الجن وبغالهم ۰ وقد وقع الحلاف بينها في شعرين مار وبغل من عشاقها » 


۷۳ 


فتدعوه للحكم فيهما » ویعرف من بینهن بغلة ألي عيسى ۰ فيتحداث إليها ع 
ويتذكران دار الإنس . ثم تعترضه إوزة في بركة ماء » هي تابعة لبعض الشیوخ » 
تريد مناظرته في النحو والغريب ۰ فبردعها ۰ ویذکرها بسخفها وحمقها » 
وينتهي عندها ما باغ إلينا من رسالة التوابع والزوابع . 


هي ورسالة الغفران 


أفضى بنا البحث في تاريخ رسالة التوابع والزوابع إلى الاستدلال على أنها 
نفد مت رسالة الغفران ببضع سنوات ؛ فغير مستنكر أن يكون أبو العلاء قد الم 
عليها » فنبهت فيه فكرة الرحلة السماويئة > ثم جاءث رسالة ابن القارح تدعوه 
إلى تصنيفها . ولا يدفع هذا الرأي بعد الشقة بين قرطبة والمعرّة > وقلّة انتشار 
الأدب الأندلسي في الشرق ؛ فان ابن شنهید ‏ يكن من الغمورین عند الشارقة » 
على تعصبهم لأدبهم » واستخفافهم بأدب الغاربة . فقد روى أبو منصور الثعالبي 
ي بتيمة الدهر طائفة ضا حة من كلامه . والثعالي ولد سنة ۳۵۰ ه (2۹۲۱) 
أي قبل ولادة أني عامر باثنتين وثلاثين سنة ؛ وتوفي سنة 4۲۹٩‏ ه (لا١٠1.م)‏ 
أي بعد ثلاث سنوات من وفاة ني عامر ؛ فهو معاصر له ولأبي العلاء . وصتّف 
كتابه يتيمة الدهر؛ في صیفته الأولى» سنة ۳۸۵ ۸ ( 444 م ) والعمر في [قباله » 
والشباب عائه » كا بقول في مقدمته . ثم أعاد النظر فيه » فلم ثرض" نفسه عنه » 
فاستأنف العمل ۰ وما زال يبي وينقض ۰ ويزيد وينقص » ويمحو وبثبت » 
حى أخرج نسخته الأخيرة من بين النسخ الكثيرة » ولم يتم له هذا الأمر الا" بعدما 
أدرك عصر السن والحنكة » فتنى له أن يدون من آثار ابن شهید بعض مدائحه 
في يحيى العتلي سنة 417 ه » وشيئاً من رثائه لألي عبيدة بن مالك وزير الستظهر 


۷۹ 


سنة 414 ه » وأوصافه للحلواء » والبرغوث والثعلب » وهي واردة في رسالة 
التوابع والزوابع . وإذا كان أبو عامر قد أنشأها قبل تصنيف رسالته هذه » فإن 
وصفه للماء » ورواه التعالي » هو من صلب التوابع والزوابع کا نرجح » وضعه 
خصوصاً لینافس به صاحب بديع الزمان ؛ فتکون هذه الرسالة قد هاجرت إلى 
الشرق » في حياة مؤلفها » مع غيرها من آثاره »> وأخذ منها أبو منصور إلى 
يتيمته . فمن المعقول أن بقف عليها أبو العلاء العري فيتآثر بها » وهوء على 
ما نعرفه » مغرى بالقراءة » کلف بالدرس والاطلاع . 


ولكن لا نزعم أنه انسحب على أذيالها في رسالة الغفران » فان الشبه الذي 
نجده بين الرسالتين لا يحرم آبا العلاء حق التأليف ؛ وكلتاهما تسبر في طريق معد 
ها » وترمي إلى هدف مخصوص بها . فإذا قصد الكاتبان عام الأرواح في قصتيهما » 
فطريق أبي عامر قادته إلى وادي اللحن » وطريق المعري قادته إلى الآخرة . وإذا 
توافقا في الطراف على الشعراء » وعقد مجالس الأدب والناظرة والنقد » نان آبا 
عامر وخی هدم خخصومه وحساده ؛ وبناء فضله ونبوغه » وأما آبو العلاء فقد 
شاء أن يعبث بعقيدة الغفران » ويتهكم أهل” عصره في تصورهم ابلدئة” حافلة 
بالملذات المحسوسة » والنار مشيعة” بألوان العذاب والتتکیل » وان لم يفته الإدلال 
بعلمه وسعة اطلاعه . 


ووجه المعري رسالته إلى رجل یعرّف بابن القارح » کا وجه ابن شهید 
رسالته إلى رجل يدعى أبا بكر بن حزم ؛ الا" أن الكاتب الشامي جعل صاحيه 
بطلا" لقصته » تدور عليه حوادما ؛ ول يذكر الكاتب الأندلسي صاحبه إلا" في 
بدء رسالته > ثم سكت عنه » وأقام من شخصه بطلا للقصّة يتعهتد حوادنها بنفسه » 
مستصحباً تابعه زهير بن تمير دون أن يولّيه عملا يستحق الذكر » غير التعريف 
بالأشخاص والأماكن , 


Yo 


وبنى موضوعه على ما عرف وشاهد من مجالس الأدب والناظرة في زمانه ؛ 
وقبل زمانه ؛ وعلى ما بلغ إليه من عقيدة العرب الأقدمين » وهي أن لكل شاعر 
رئيا من امان يحبه » ويتبعه » وبوحي إلبه . غير أنه لم يوفّق في تصوير عالم 
الجن » وغرائب أرضه وخلقه » وما اشتهر عنهم من القدرة على الدولة 
والإتيان باحوارق الي بعجز عنها الأناسي . فما نرى من أحواهم العجيبة إلا" 
لمحات ضثيلة لا يغنى با أدب الحرافات والأساطير » كا في كلامه على جواد 
زهير بن تسیر » وكيف طار بهما إلى أرض التوابع . أو في حدیثه عن تابع 
أبي تام : « فانفلق ماء العين عن وجه فى كفلقة القمر » ثم اشتق افواء صاعداً 
إلينا من قعرها » حى استوى معنا . » أو قوله في زأبدة الحقتب صاحب بديع 
الزمان : دفلمًا انتهيت في الصّفة » ضرب زيدة الحقتب الأرض برجله » 
فانفرجت له عن مثل برهوت ٠»‏ وتدهدى إليها » واجتمعت عليه » وغابت 
عينه . » ومثل ذلك آخبار حيوانات اللحن في اجتماعها وأحاديثها . فعالّم ابن 
شهید انسي + وان أضافه ال جینة عیفر ؛ وتوابع الشعراء والکتاب جديرة بأن 
تکون ملا لاصحایبا » لا أن تعّد" في بستان ۰ فليس ني وادي الأرواح شيء 
يختلف عمًا في وادينا من المخلوقات الحيّة » وغير یهن سوى ما أشرنا إليه » 
وسوى أن الحيوان عاقل ناطق كا في كليلة ودمنة » وشاعر عاشق ق متغزل كما في 
عبث بشار . 


وإذا قلنا إن هذه الأرواح من عالّم ال » فما نريد به الإفراط على 
أفلاطون وأتباعه من فلاسفة العرب » وإنّما نقصد أن أبا عامر لبس التوابم أثواب 
أصحابها » فجاءت على غرار المُشّل الأفلاطونية في بعض حدودها » وأبانت 
عن شخصیات الشعراء والکتاب في الصفات والأخلاق والاداب . فصاحب 
امرىء القیس فارس على فرس شقراء تلتهب » في واد ذي دوح تتكسر آشجاره» 


۷۹ 


وتترنم أطياره » كدارة جلجل ؛ وتابع قيس بن الخطيم فارس كأته الأسد » 
غضوب بخشی شره ۰ ویتقی نبدیده » وكذلك كان الشاعر ابفاهلي في بطشه 
وانتقامه . ونجد رئي أبي نام يعنى بالمدح والرثاء كصاحبه الطائي » ويوصي أبا 
عامر الا" یکد" قريحته » إذا دعته النفس إلى القول ؛ وأن ينفح شعره » بعد 
جمام ثلاثة يام من نظمه » فيذكرنا بوصبة ألي تمام للبحتري . ونسمع قرع 
النواقيس بذات الأكيراح من دير حنة ؛ وتبدو الرهابين مشددة بالزنائير » 
بيض اللحى والحواجب » قد قبضت على العكاكيز + ثم نشرف على بيت قد 
اصطفّت دنانه » وني فرجته شيخ طويل الوجه والسبلة » قد افترش أضغاث 
زهر » واتكأ على زق حمر » وغلبت عليه نشوة الراح فما يستفيق الا" على صوت 
ابن شهید بنشده خمرية » فيستزيده » ثم يسأله إنشاد قطعة من مجونه . وما ذاك 
الشيخ سوى حسن الدنان شيطان أي نواس . ونری صاحب التني فارسا على فرس 
بيضاء » ینظر من مقلة شوساء » قد مللت تيها وعجباً » ولا برضى الشعر إلا" متيناً 
شديد الأسر » شأن أي الطيّب . ويطل علينا شيخ أصلع » جاحظ العين الى » 
عليه قلنسوة طويلة » تذكرنا بطويلة أبي عثمان في حضرة القاضي أحمد بن أي 
دؤاد ؛ ول جنبه شيخ آحر » هو صاحب عبد الحميد » وكلاهما يكره السجع 
والتكلف . فإذا فات أبا عامر بن شنهید براعة" التصوير لعالم الحن ۰ فما فاته 
إحسان” تمثيل الأدباء في أشخاص توابعهم » وهذا شية يحمد عليه . 

ونتبين من خلال طوافه ومساجلاته » إجلاله لبعض الشعراء والکتاب › 
وجرأته على بعضهم الاخر ۰ فبينا نراه بلفی عة بن نوفل صاحب امرىم 
القيس » فيتلكأ عن الإنشاد في حضرته » ويهم بالخيصة » ثم ينظر إلى حسن الدنان » 
فتدرکه مهابته » ويأخذ في تعظیمه لمكانه من العلم والشعر ؛ نجده يتعرض لأني 
الطبع تابع البحتري » فيباريه في القريض » فيسوّد وجهه » ویکر راجا إلى 


۷۷ 


رده دون أن يسام ؛ وينافس زبدة الحقب صاحب بديع الزمان في وصف 
الاء » فيشق” الأرض برجله » فتبتلعه » من شدة الحجل . وهو في الغالب يستطيل 
على معاصريه أكثر منه على المنقدمين » ولأهل اللحاهليئة في نفسه حرمة ووقار . 

وأمّا أبو العلاء فته بى موضوع رسالة الغفران على ما ذ کر من وصف 
ابفنة والنار وموقت الحساب » في القرآن والحديث ؛ وتصائیف التصوفة مثل 
کتاب التوهم للمحاسي » وما جاء من القصص والشروح والتفصيلات على 
خبر المعراج . فكان ني تصوير عالم الآخرة أبرع من أبي عامر في تصوير عالم امن » 
وإن يكن الخيال » عند هذا وذاك » يساق إلى الاتباع أكثر منه إلى الابداع ؛ 
فظهرت اة بأنهارها وأشجارها » وطعامها وشرابها > وجمال حنورها ؛ من 
الصا حات الناجيات » وفيهن من كانت دميمة سوداء » فأصبحت في اللحنان حوراء 
عيناء » شفافة بیضاء » أو من المنشآت ف الخلد أبكاراً عربا أتراباً » ننشق” عنهن 
الأثمار » فيخرجن منها كواعب يرقصن ۰ فتهتز أرجاء ابلنة . والصالحون 
متکتون على مفارش من السندس » أو يحملهم اور والولدان على سر من 
زبرجد أو عسجد » وهم مستلقون على ظهورهم » منتمون بالراحة الكبرى . 
فإذا رأوا عنقوداً من العنب أو غيره » انقضب عن الشجرة عشيثة الله » وحملته 
القدرة إلى أفواههم » إذ لا هم" ها إلا تلبية شهوات الأبرار الناجين . 

وموقف اللشر شديد الول والظمل » كثير الزحام » لا يدخل الخنة فيه إلا 
من غقر له ع وخم عمله بالتوبة في الديوان الأعظم » وأعطي جواز المرور » 
فينغب من الحوض نغبات لا ظمأ بعدها » ثم يعبر الصراط إلى جتات النعيم . 

ويرى الناظر من المطَلع إلى النار إبليس يضطرب في الأغلال والسلاسل ؛ 
ومقامع الحديد تأخذه من أيدي الزبانية . فإذا التمس منك » وقد نجوت بإذن 
الله » حاجة » لا تستطيعها له » لأن الآبة سبقت في أهل النار : « ونادى أصحاب 


۷۸ 


النار أصحاب المحنة » أن أفيضوا علينا من الماء » أو مما رزقكم الله . قالوا : 
ان" الله حرمها على الكافرين ! ٠‏ وهذا صخر آخو انلنساء كالبل الشامخ » 
تضطرم الثار في رأسه : کاته علم ني رأسه ار . وذاك بشار قد أعطي عینین 
لينظر إلى ما نزل به من الشّكال ۰ فإذا أغمضهما حى لا بنظر » فتحهما الزبانية 
بكلاليب من نار . وهناك عنترة یتلدآد في السعير > والأخطل يتضور ويزفر 
زفرة" تعجب ها الزبانية . فرسالة الغفران لا تشتمل على أبلغ من ذلك في وصف 
النار والعذاب » وإتما هي دق" تصويراً للجنة وموقف الحساب . 

وأقام أبو العلاء في الفردوس المآدب الأنيقة » ومجالس اللهو والشراب » 
والرقص والغناء ‏ على ما هو مألوف في الحياة الدنيا » مع ما استفاده من أوصاف 
الكتب الدينية ۰ أو زينه يخياله وفنه » كذكر طاووس اللخنة » وانبعاه حا 
بعد ذيحه وأكله » أو حديثه عن شجرة الحوز ۰ وانشقاق كل جوزة منها عن 
أربع جتوار يرقصن على الأبيات المنسوبة إلى الخليل . 

وعقند" حلقات الأدب والمذاكرة شأن" أبي عامر في التوابع والزوابع » 
فطرّف صاحبته ابن القارح على الشعراء وعلماء اللغة ‏ ينظر في شؤونهم وأحوالحم » 
ويسأهم : بم غلفير هم » ويستفسرهم أمورا تختص بهم » أو يوقع بينهم الشاحنة 
والمناظرة ۰ على مثال ما تقع بين الأدباء في الدار العاجلة » مع أن الحنة رحضت 
ما ي صدورهم من اللحقد والشحناء » فالأعشى صار عشاه حورا » واتحناء ظهره 
قرام ؛ وقد شفع له الرسول» طرهة يمت بها إليه في مدحه» فغفر له » وأدخيل 
ابلنان على أن لا يشرب فيها خمرا . وزهير شاب كالزهرة الحنيئة > كأنته ما 
سثم تكاليف الياة» ولا عمر تسعين حجة؛ غفر" له لإيمانه باق قبل الإسلام» 
ووصيته لبنيه بأن يطيعوا القائم الذي یدعوهم إلى عبادة الله . وعتبيد بن الأبرص 
غفر له ببيت من الشعر يقول فيه : « وسائل” الله لا خیب . ٠‏ فكثر رواته وحفاظه 
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وما زال نشد ویحفظ » حتى أسقط العقوبة عن صاحبه » وشملته الرحمة بب ركته. 
وعدي بن زيد مات نصرانیاً فقفر له » ول يدرك الإسلام لتقوم الحجة عليه . 
وهو صاحب قنص وهو في الحنة » "كما كان في الدار الفائية . ويسأله ابن القارح 
عن إعراب بیت له استشهد به سيبويه » فيجيبه : «دعي من هذه الأباطيل ! 0 
وكذلك كان جواب بشار من أسفل الححيم » عندما سأله عن تسكين باء السبّد 
في قافيته » فقال : « دعبي من أباطيلك » فإني لمشغول عنك ! » ويجتمع النابغة 
ابلمدي والأعشى في مجلس غناء ۰ فتحدث بينهما ملاحاة أدبية » يتشاتمان 
فيها » ويتنازعان فضل الشاعرية والحسب » فيستوقفهما ابن القارح › ويقول 
لحما : دلا عربدة في الان . » 

ويشتد أبو العلاء في النقد والغمز على المحدثين أكثر منه على الأقدمين > 
فإذا عاب الإسناد في قافية عمرو بن كلثوم » لم يزد على أن يقول بلسان ابن 
الفارح : « لوددت أك لم تساند في قولك . » ويأبى أن ينسب إلى امرىء القیس 
أبياتاً من التسميط ركيكة » ظاهرة النحل » فجعله پنکر ها فيقرل : « والله » ما 
سمعت هذا قط . ؛ مع أنه لم يعرفق في نقد بشار » على إعجابه بشعره ١‏ ولا 
أولى أبا تمام شيئاً من عطفه » حين ترك عنترة يقول في كلامه : ١‏ أا الأصل 
فعربي » وأما الفرع فنطّى” به غبي » وليس هذا المذهب على ما تعرف قبائل 
العرب . » 

وكان لأني علي" الفارسي نصيب من نقده وسخره . فأب عليه جماعة من 
الأدباء في الحنّة » تلومه وتعنته لتأويلاته المستهجتنة في اللغة والنحو » فینقذه ابن 
القارح منهم ؛ ويبعدهم عله . 

وأنزل سخطه على الرجتازين » فجعل بيوتهم دون سائر البيوت السماوية 
ارتفاعاً » كا تنخفض أبيات الرجز عن أبيات القصيد ؛ وعمد إلى صاحبهم رؤبة 


۸۰ 


ابن العجاج » فأكثر الإنحاء عليه » وعاب قوافيه النافرة » وصلابة ألفاظه » وضيق 
أغراضه ومعانيه . 


وللجن في رسالة الغفران موضع باسم جثة العفاريت » ليس عليها النور 
الشعشعاني كجنّة الأناسي > وإنّما هي أدحال وغماليل » وأهلها يدركهم المشيب » 
مع أن سائر أهل ابلحثة شباب ؛ لأن ابلن أعطوا اتولة في الدار الماضية » فکانوا 
يتصورون » على مشيثتهم » حبة أو عصفورا أو حمامة » فحرموا الشباب » 
وفيض النور الإلمي في الحتة » وصور بنو آدم فيها أحسن تصوير . وهنا يقي 
أبو العلاء على ذكر أشياء من خصائص الحن كتحولات أني هدرش » ورجم 
العفاريت بالشّهب المحرقة » مما لم يعن" به أبو عامر في رسالته » إلا" أنه لم يرفع 
شأن التوابع مثله » بل عد هم طیفالا" من ايحن ۰ ينفثون إلى الإنس القليل من 
الشعر والأوزان : «وهل يعرف البشر من النظيم الا" "ما تعرف البقر من علم 
الهيئة » وساحة الأرض ؟ 1 ۰ 

والحيوان عند المعري عاقل ناطق » كا هو عند ابن شهید » غير أنّه يستطيع 
التحول إذا شاء » فإن حبّة الفردوس همت بأن تنتفض من إهابها فتصير مثل 
أحسن غواني الحثة » ليترشف الشيخ ابن القارح رضابما » وهذا لم تستطعه بغلة 
أي عيسى ني التوابع والزوابع » مع ما بها من الشوق إلى أني عامر . وكلاهما ذكر 
الاوز في رسالته » فأمًا إوزة ابن شنهید » فانها أديبة نحوية تبحث في الأصول 
والفروع » ولکنها بلهاء حمقاء » كا هو معروف عن بنات جنسها ؛ وأما إوزة 
العري » فقد نفضت عنها في ابلتة بلّه الإوز » وبوسعها أن تتحوّل كاعا 
حسناء » ترفل في وشي الفردوس ۰ وتحسن الغناء والضرب على الأوتار . وقد 
أبدع أبو عامر في وصف حركات إوزته وتقلبها في الاء » كا أبدع أبو العلاء في 
سخره اللطيف » حين أراد جماعة الشعراء أن يقتسموا الإوزات المغنيات » فقال 


الم 


لبيد بن رببعة : « إن أخذ أبو ليلى قينة » وأخذ غيره مثلها » أليس ينتشر خبرها 
في ابلدثة » فلا من أن بسمی فاعلو ذلك أزواج الاوز ! » 

والسخر في رسالة الغفران من أخص” میزانها الأدبية » فإن ضرير المعرة على 
تشاؤمه المظلم » بلجأ إليه في نصانيفه » تسنيدا لارائه الفلسفية » وإرضاء لشكه 
واضطرابه في الغيبيات والعقائد الدينية ؛ ويل به في الرسالة إلى الدعابة والعبث » 
فهو ناعم الملمس لا خشونة فيه » عميق الغور » يغشيه ستار من الإيمان و الاستدلال 
بالآيات والأحاديث » فإذا صنع ابن القارح مأدبة في الحنان > قال : وتلك لذة 
بهبها الله » عر سلطانه : بدليل قوله : « وفيها ما تشتهيه الأنفس » وتلذ" الأعين » 
وتم فيها خالدون > وتلك الحنة الي أورثتموها بما کنم تعملون > لكم فيها 
فاكهة كثيرة منها تأكلون . » وإذا انفلفت ثمار اللنّة عن حوريات تبرق 
لحسنها » قال : هذا كا جاء في الحديث : « أعددت لعبادي المؤمنين ما لا عين 
رأت » له ما اطلعم عليه . » 

فمدار سخره على ما يتصوّر الناس من الأشياء المادية في الانعرة » ثم على 
عقيدة الغفران » وسهولة الحصول عليه عندهم » فرعا غفر الله للخاسر ببيت من 
الشعر يلحفظ وبروی » كما غفر للأعشى وزهير وعتبيد والحطيئة . 

ولا تخلو رسالة التوابع والزوابع عن السخر ؛ فان ابن شنهید » في تعراضه 
لشعراء و الأدباء » أخرج الكلام عليهم مخرج المزل والتهكم ؛ إلا" أن سخريته 
تتم بالحدأة وانفشونة والإقذاع والوضوح ۰ كا في قوله : « وقلت للمنشدة : 
ما هوبث ؟ قالت : هویت » بلفة الحمير . فقلت : والله » إن للروث رائحة 
کريية » وقد كان أنف الاقة آجدر أن يحكم في الشعر . » وقلما تلطف واستدق 
فيها » مثل قوله للإوزة النحوية : ٠‏ محمول عنك ۰ آأم" خفيف » لا يلزم 
الاوز حفظ أدب القرآن . » 


AY 


وأما لغة التوابع فزتها رشيقة طلبئّة » موشاة أنيقة » غنيئّة بالأوصاف والصور 
والآلوان » بخلاف رسالة الغفران » فان لغتها تكاد تفتقر إلى الوشي والتصوبر » 
إلا" ما اقتبس صاحبها من القرآن » أو أخذ عن سابقيه . وهذا أمر طبيعي في كاتب 
ضرير طفیء النور في عينيه عن الصورة واللون ۰ قبل سن الإدراك والتمييز . 
فأبو عامر يسمو على المعري برونق الديباجة » ودقة الوصف » ولکته يتحدر 
عنه بعمق الفكرة » ولطافة السخر » وقوة الحاذبية » وسحر الاستهراء ؛ وله 
فضل المتقدام على كل حال . 


Ar 


کاب ات 


تال 


الوا والرواث 


ال مر فل 
زهير بن غير 


لہ أبا بكرا ظن رميعه فاصمیت » وحدس أملته فما آشویشت 


بد بت ببما وجه العو ۱ 
الذي تکسبته ورایته قد أذ باطراف السماء » فالف بين قمریها » ونظتم 
فرقديها » فكلما رای تغرا سداه بسهاها" » أو لمح خحرتاً مه بزباناها » 


أبو بكر : هر ابر بكر بن حزمء كما ذکر ابن بام » وأسرته شهيرة في الأندلس وها الفقهاء 
والوزراء والأدباء . جاء في وفيات الأعيان : وكان بين ابن شبید وابن حزم الظاهري مكاتبات 
ومداعبات . والمراد به الفقیه أبر محمد بن حزم . وذكر الفتح بن خاقان في مطمح الأنفس أن 
ابن حزم كنيته أبو المفيرة » وكان هو وابن شبيد خلیل صفاء لا ینفصلان في رواح ولا مقيل . 
رابن حزم هذا من الوزراء الکتاب . 

آصمیت : أي رميت فقتلت الصيد في مكانه . ما أشويت : ما أخطأت القتل . يقال آشواه : 
أصاب شراء » أي آطرافه » لا مقتله . 

السبى : كوكب خفي من بئات نعش الصفری » مجاور لقطب » وكان المرب تحنون به 
أبصارهم للفاله . 

رمه : أصلحه . الزباق : واحد الزبانيين » وهما کوکبان نيران في قري برج العقرب معتر ضان 
بين الشمال والحنرب » بينهما قيد رمح ینز ما المقرب في اليلة السابمة عشرة . 
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إلى غير ذلك . فقلت : كيف أوقي اللكم میا » وه مدع نخلة الكلام 
فاستاقط عليه رطباً ديت ؛ أما إن به شينطانآ بهدیه » وشتیمتانا! يأنيه ! 
وأقسم” آن" له تابعة”" تنجده وزابعة”' تیه ليس هذا في قدرة الإنس » 
ولا هذا التفّس” لهذه التفئس . فاا وقد قلتها » أبا بكر » فاصخ أسمعئك 
العجب العجاب : 

كنت ینام کنتاب افهجاء » أحن” إلى الأدباء » وأصبو إلى تأليف الکلام ؛ 
فاتبعت الدواوین » وجلست إلى الأساتيذ » فتبض لي عرق الهم » ودر 
لي شريان” العلم » مواد روحانية »وتیل الالتماح من النظر يزيدني » ویس 
المطالعة من الكتب يُفيداني » إذ صاداف ث شن العلم طتبقة . ولم کن" كالتلجر 
تقتبس " منه نارآه ولا كالجمار يحمل * أسفارا. فطعنت ثغرة البیان دراكاء 
وأعلقلت رجل طيره آشراکاً » فانثالت" لي العجائب » وانبالت علي" الرغائب* 
وكان لي أوائل” صَبْون 55000 ۰ ثم لحقي ده 
في أثناء ذلك الیل . فاتفتی أن" مات من" كنت أهواه مدة ذلك الل » 
فجزعت ؛ واعذت في رائه ۳7 الحائر" » وقد أبهمّت علي " أبوابُه » 


. الشيصبان : اعم الشیطان ء وقبيلة من ابلن‎ ١ 

۲ التابعة : جنية تحب الانسان وتتبمه حيث ذهب . 

۴ الزابعة » والمعروف الزوبعة» كما في الفاموس وغيرء من المعجمات : رئيس الجن أو اسم شیطان » 
یج عل زدایع . 

۽ انثال : انصب » وعليه القول نتابم وكثر فلم يدر بأيه يبدأ . 

ه الرغائب » جمع الرغية : الأمر الرغوب فيه » والمطاء الكثير . 

. اباثر : البستان‎ ٩ 


A^ 


وانفردات فقلت : 
تولی الحمام” بظبلير الندور » وفارٌ الرّدى بالقزال الفریر 
إلى أن انتهنيئت إلى الاعتذار من الل الذي كان » فقلت : 


وكنت ملك لا عن قلی » ولا عن فاد جرى في ضتميري 

فارتنج علي" القرل” وأنحنت > فإذا أنا بقارس باب الجلس على 
قرس أد'هتم” کا بقل وجه » قد اکتا على رحه ؛ وصاح بي : جرا 
با قى الإنس ؟ قلت : لا وأبيك » للكلام آحیان » وهذا شأن" الانسان ! قال 
لي : قل" بعده : 

کمثل ملال الفتى انیم »> إذا دام فيه » وحالر السرور 


e 


EE‏ ل أنت ؟ قال : آنا زهير 
ابن مر من آشجع الحن" . فقلت : وما الذي حتدال" إلى التصور لي ؟ 
فقال : وی فيك » ورغبة" في اصطفائك . قلت : هلا بك أينها الوجه” 
الاح » صادفت قلبآ إليك مقلوباً" » وهوی نحوك جشوباً . ونحادثنا حي 


. بقل وجهه : خرج ثمره‎ ١ 

۲ آثجع المن : أي ينتسب ال بي آشجم في ابلن » وابن شيد ينتسب إلى بي آشجم في الانس » 
بكرن راد و 

۳ إليك : أي شوق إليك . مقلوباً : مصاباً » من قلبه : أصاب قلبه » ويأي مقلوباً عمی محولا » 
فیکرن المی محولا إليك » يقال : قلبه » أي حوله عن وجهه . 


۸ 


م قال : مى شئت استحلضاري فانشبد" هذه الأبيات : 

والي زمر الب » يا عر » إنه إذا ذکرته الذاكرات آناهاا 
إذا جرت الأفراه” يوما بذكثرها يحل" لي أتي انبل فاها 
فاغشی ديار الذاکرین » وان تأت أجارع من" داري » هوى لمواها" 


رأوتب الادهم" جدار الحائط ثم غاب عتي . وکنت » أبا بكر » مى 
ارنج علي" » أو انقطع بي ملك » أو حانتي اسلوب أن لیات فیتّل 
في صاحي » فأسیر إلى ما أرغتب » وأدرك" بقريخي ما آطلّب . وتأندت 
صحبتنا » وجرت قصّص” لولا أن يطول" الکتاب لذكرت آکن‌ها » لكتي 
ذاکر بعضها . 





١‏ وال : لحقه الحرم » وهو حذف أول الوند المجموع من أول البيت + أي حذف ناه نمولن في 
الطریل ‏ فبقي عرلن ۰ قنقل إلى فعلن . 

۲ أجارع : جع أجرع » وهو الکثیب له جانب رمل ء وجانب حجارة » أو هو أرض ذات 
حزرنة پعلرها رمل 5 
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الفصل ابررل 


توابع الشمراء 
شيطان امرىء القيس 


تذاكرت یوما مع زهير بن کم أخبان اللمطباء والشُعتراء » وما كان 
باتهم من التوابع والرّوابع ۰ وقلت : هل حيلة" في لقاء من اتس منهم ؟ 
قال : حى أستأذن" شيخنا . وطار عني ثم انصرف كلمح بالبصّر »> وقد 
أذن له » فقال : حل على من اواد . فصرنا عليه ؛ وسار بنا كالطائر 
جناب ابو بل » ویقطتم الد فالداًا » حتى لمحت أرضا لا كأرضنا » 
وشارفت جوا لا كجتونا » متفرع الشجتر » عطر الزهتر؛ فقال لي : حلت 
آرض" اجن آبا عامر» فبمتن" ترید" آن" بدا ؟ فلت : الحطباء أولى بالتقدیم » 
لكتي إلى الشعراء أشئوق . قال : فمن ترید" منهم ؟ قلت : صاحب امری» 
الفتينس . فامال" العنان” إلى واد من الأودية ذي دوح نتکسر أشجاره » 
وتترتم أطياره > فصاح : يا عقيبة” بن" نوفّل » بسقئط" الآوى فحؤمل » 


. الدو : الفلاة‎ ١ 
. ؟ بسقط : الباء القم‎ 


۹۱ 


مم قرم 


ويوم دارة جتلجل » الا" ما رضت علينا وجهتك » وأنشّداتنا من شعرك » 
وسمعت من الانسي" » وعرفتنا كيف إجازتئك له ! فظهر لنا فارس" على 
فرس شقراء كأتها تلتهب ۰ فقال : بَا اله با هير » وحينًا صاحبتك | 
أهذا فام ؟ قلت : هو هذا » واي جتمترة با عتيية ! فقال لي : أنشد' ؛ 
فقلت : السيتد أولى بالانشاد . فتطامح طرافه » واهترّ ع.طلفئه » وقبتض 
عنان" الشقثراء وضریبا بالستوط » فستمّت تحضر طولا" عتا » وکتر 
فاستقيّلنا بالصّمْدة' مازاً ها » ثم رکتزها وجمل بنشد : 
سما لك شوق بعدما كان أقصرا؟ 


حى أكثملها ثم قال لي : آنشد" ؛ فهممت بالحتيصة" » ثم اشتدات وی 
نفسى وأنشد'ت 1 
شسجته مغان من کت وادوا 


حى انتهیت فيها ال قولي : 


02 م و و 


ومن قبة لا يدرك الطرف رأسهاء رل" ها ريح الصا فتحدر 
كك ورا فیس بر بر تا رب مت 


. الصمدة : القناة الستوية‎ ١ 

۲ سماگ : مطلع قميدة مشجورة لامرى. القیی » قالما و هو ذاهب إلى بلاد الروم . 
+ الخيصة : الامزام واطرب . 

۽ الفالي : المازل . آدزر : جمع دار . 


۹۲ 


ومن تحت حضي أبيض" ذو ستفاسق » وني الکف من عسالة الخط أسمر 
هما صاحباي من لدان كنت يافعآ» مقیلان من جد الفنى حين يعثر 
فذا جدول” في الغمد تسقى به المى »> وذا غلصن” في الكف یجی فيثمر 


فلما انتهیت تأملي عتیة" ثم قال : اذهب فقد أجزئك . وغاب عنا . 


شیطان طرفة 


و س٠‏ 


فقال لي زهير : من تترید" يعلد ؟ قلت : صاحب طرفة زره وادي 
عبة » ورکتضنا حى انتهتيلنا إلى غتيضة شجرها شتجتران : سام یتفوح 
بهارآ" » وشحر؟ یمق" هند یا" وغاراً . فرأينا عنيئآ معینه"" تسيل » ويداور 
ماؤها فلكيا ولا حول . فصاح به زهير : ايا عثثر ین" السجلان » حّل؟ 


و 


بك زهير" وصاحبه ۰ فبخولة » وما طعت معتها من ليلة » الا ما عرضت" 
وجهّث لنا ! فبّدا إلينا راکب جميل” الوجه » قد توشتح اليف » واشتمّل 


السفاسق : جمع سفسقة وسفسوقة » وهي فرند اليف أو طرائقه . 

۲ جزعا : قطعنا . 

السام : الفيزران . الهار : نبت طيب الرائحة ينبت ایام الربيع » ورده أصفر الورق ؛ آحمر 
الوسط » أسمن من ورق البابونج » ويقال له المرار . 

الشحر أو الشحير كما في القاموس وغيره من المعجمات : انم شجر . 

ه المندي : أي الشجر المندي ذو الرائحة الز كية 

. معينة : ظاهرة جارية عل وجه الأرض‎ ١ 
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۳ 


عليه کساء خر » وبیّده ختطى » فقال مرحباً بکما ! واستشتدني نقلت : 
الزعيم” أولى بالانشاد + فانشد : 


لسعدى بحران الشربف طول 
حى آأکنها » فانتدته من قصيدة : 


این رس دار بالعقيق محیلر 
حى التهتيت إلى قولي : 
ونا هَبطنا لفیث تذعر وحشه" على کل خوّار العنان أسيل" 


وثارتت بنات الأعوجبات بالضحی ‏ آبابیل" » من آعتطاف غير وبيل؟ 


مسومة تعتدها من" خيارها ۰ لطرد تتیصر »أو لطترد رعیل ٩‏ 


و اه وال قاس 


إذا ما تتغتى الصحب فوق" متونها ضحي أجابَت بت تحتهم بصهيل 


ام 


لمدی : في ديوان طرفة : مند . الحزإن : الأمكنة الغليظة الصلبة ء مفردها الحزيز . الشريف : 

أعل جبل ببلاد المرب » قاله صاحب الفاموس وقد صمده » وماء لبي مير بنجد » تضب إليه 

العقبان » أو واد بنجد ؛ وحصن من حصون زبيد باليمن » ذكر ذلك كله ياقوت » وني الأصل 

النديف » و التصحیح عن دیران طرفة . و عام البیت : تلوح و آدنی عهدهن ميل . 

۲ الفيث : أي النبات المسبب عن القيث » وهو جاز مرسل . خوار المنان : أي قرس لين المطف . 
الأسيل : السبط الستر سل + وتستحب الإسالة في خد الفرس + وهي دليل الكرم . 

م الأعوجيات : أي الميول الكررمة » منسوبة إلى أعوج » فرس لبي هلال مشهور . أبابيل : 
متفرقة فرق » جمم لا واحد له , الاعطاف : جمع عطف بالکسر + وهو تارعة الطريق . 
الربیل : المرعى الوخيم . 

؛ المسومة : الحرول المعلمة بعلامات النزو . نعتدها : أي نعدها > من أعد 


- 
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و و رو ب 
ند وس مها أبكار نور کانه 


رمینا بها عرض الصوار فأ فاقعمت 


وباد ر أصّحاني الرول” > فأقبت 


إو 


بالتوذان مئه أكماء 
فقلنا لسافیها 
فقام بكأسيئه مطيعا لأمرنا ۰ 


وشعلشم راحتيله ۰ فما زال" مائلا” 


إلى أن ناهم راکد ی لما احتتسواء 
نتشاوى على الزهراء » صرعی كأتهم' 


آد رها سلافة” 


رداة عروس. آرذتت بحلیل 
ان“ فلت" ینیر قبلا 
كر اديس” مل غْض" الشواء نشیل ۲ 
إذا ما افتتصنا منه غير قلیل ۴ 
شتمولا ومن عينيك صرف شمول ؛ 
بل" به لادلال" کل" 

برس كريم مهم" وتلیل" 
خلیمین من بطش وففال عقولر 
أساطين فص » أو جذوع تخیل* 


فصاح عر : لله أنت ! اذهب فإنك مجان . وغاب عتا . ثم ملنا عنه . 


: الانب . الصرار : 


5-5 


المر ض بالفم 


القطيع من البقر الوحلي » والمراد هنا قطيع من الظباء . 


أفمصت : فتلت . الاغن : الظبي خرج صونه من خياشيمه . بنیر قتيل : أي بغیر ثأر لنا رقود . 
۲ النشيل : اللحم الذي تنشله بيدك من القدر بلا مغرفة . أو العضو الذي تأعذه بيدك » نتتنارل ما 


عليه من اللحم بفيك . 


» الوذان : نیت نوره أصفر » في الأصل آخودان ؛ ولا معى له » وقدمر وصفه لأبكار النرر‎ ٣ 
. وشهها برداء عروس + وهنا پذ کر عسیح الأيدي بها من الحم‎ 


ه الشمول : انلمر » أو الباردة منها . 
ه اثلیل : المنق , 


۳ 


الزهراء : أي الارض الزهراء » أر آراد بها مدينة الزهراء بالفر ب من قرطبة , 


۹0 


شيطان قيس بن الخطم 


فقال لي زهير : إلى من" توق" نفسك بعد" من الحاهليتين ؟ قلت : كفاني 
من رأيت ؛ اصرف وجل قصدنا إلى صاحب أي مام . فرکضنا ذاتة 
اليمين حي » ویشتّد" في إثرنا فارس” كأنه الأسّد » على فرس كأتها العتقاب » 


وهر ف عد وه ذلك یتشد : 
طعت ان" عبد القیس طعنة اثر» ها تفن" » لولا الشعاع” : أضاءها١‏ 


فاستربت منه » فقال لي زهير : لا عليك » هذا أبو الحطار صاحب قيس 
ان المخطيم . فاستابى لبي من إنشاده البيت » وازددات غوفاً لحرأته 2 


و 


وتنام تعترج عليه . فصرف إليه زهي“ وجه الأدهم » وقال + حياك” الله” 
أبا اللتطار ! فقال : أهكذا بحاد عن أي انلتطار » ولا بخطتر علیه" ؟ 


قال : علمناكة صاحب قنص ٠‏ وخفنا أن نتشلغالك . فقال لي : أنشدانا با 
الجمي ‏ وأفسم' اتك إن م تجد" لیکوتن" بوم شر . فانشدائه قولي مين 


قصيدة : 


: البيت من قصيدة لقیس بن اغطیم الآرمي . ابن عبد الفیس : هو قاتل والد قيس بن اللطيم . ثائر‎ ١ 
آخط پالتار . النفذ : ما ينف من الطعنة . الشماع : الام التفرق النتر . أضاءها : فاعله[ یمود‎ 
إلى نفد . يفرل : لولا الام المنتشر في هذه الطعنة » أظهر مها الثور » لأنها نفذت من جانب‎ 
. إل آخر‎ 

۲ بخطر عليه : أي يمر به , 
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تازيم" تبلكبي إليك” عتفادها 


ومنها : 


خليلي عُوجا » بار الله" فيكما » 
فلم أن اسراب كأسشرابها الشّمى » 
ولا كضلالر كان أهدى لصوتي › 
وما ماج هذا الشوق" الا" حتمائم” » 
عَجیت لفي كيف مُلكتها الموى » 
ولو تي نحت علي" أكارم” 1 
ولكن” جرذان الثغور رميدي 0 
اليك أبا مروان” آلقیت رايا 
في تصري ضحى فكاتي 


تَقَمنت عری عزم الزّمان » وإن عتا» 


بر رو 


بدارتها الأول نحي فناءها ! 
ولا ذلب مثلي قد رعی ء شمه شاءها' 
يای بهديي الفرام خباءها 
کیت ها لا سمعئت بكاءها 
رکیف" اسلف الغانيات إباءها ؟ 
رضت بالعرض الكريم جزاء‌ها 
فأكرمْت نفسي أن تریق" دماءها 
بحاجة نفس ما حتربت ختزاء‌ها" 
هترز وقد جوت البال” حير اما" 


بعزمة تفس لا آرید" يقاءها 


فلما انتهيت تسم وقال : العم ما تخاتصت ! اذاهب فقد أجترئك . 


۱ آسراها الای : 


روایة يتيمة الاهر : آسراها الا . 


۲ ابو مروان : أي الوزیر آبر مروان ابن الحزيري » وکان بينه وبين أبن شبيد ساجلات 
شمرية . رابا : زائداً مرئفعاً . حربت : سلبت » للمجهول . خزاه‌ها » عل مد القصور : 


شدة سیائها . 


+ حراء : جيل بمكة , 


4 * ورمالة الترابع والزوايع 


۹۷ 


ترا رکفت لق متكا إن قتیر ده مادا ع من 
أصلها عبن كقلة حوراء . فصاح زهبر : يا عتاب ن ناء » حل” بك 
هير وصاحبّه » فبعمئرو والقتمر الطتالع » وبالرقعة الملكوكة الطاییم؟ » 
2 أرَيْسنا وجهتك ! فانفلی" ماء امین عن وجه فى كفالقة القمر » 
ثم اشتق" افواء صاعداً إلينا من قتعرها حتى استّوی معنا . فقال : حیاله" 
لله" با زهير » وحیّا صاحبك | فقلت : وما الذي أسکنك" قعر هذه العين 
يا عتاب ؟ قال : حبائي من النحسن بامم التتعئر وأنا لا أحسئه . فصحت : 
ويل منه ؛ کلام" محداث؟ ورب الکعبة | واستنشكداني فلم آنشده اجلالا" 


له » ثم آنشدته : 
تکیت إذ ظعن الفتریق" » فراتها" 


حى انتهیت فيها إلى قولي : 


, الغبناء : الشجرة المشراء‎ ١ 
: ؟ الطابع بفتح الباء وبكسرها : الماتم يطبع به » يشير إلى قول أي تمام‎ 

يا عمرو ۰ قل للقمر الطالع : اتسم الرق عل الراقم 

يا طول فكري فيك من حامل لرقعة مفكوكة الطایع 
۳ محدث : أي من الشمراء المحدثين ؛ والمراد بهم المباسيون الذين میلون إل تزويق الكلام و مويه . 
) الفريق : الماعة من الناس . 


۹۸ 


03 ۵ ۰ 


إني ارۇ تلعب الزمان" بهمي ۰ وسقیت من كأس انلنطرب د هاقتها 
وكوت طرفا في سل فاستتضحكتت حمر الأنام ۰ فما تریم" شهاقتها' 
وإذا ارتستت غوي الى لأنالتها > وقف الزمان” لما هتاك فعافها 


۳ 56م رو 


وإذا آبو بحیی تأر نفسه» فمتى اامّل في ازمان لحاقها ٩۴‏ 


فلما اتتهيت قال : أنشداني من رئائكث . فأنئدته : 


f.e‏ ومع مره .مو > ماس 


أعيتا امرا ترحت عينه › ولا تعلجبا من" جفون جماد" 

إذا اقلب أحلرقه” به » فان" النامع تلو الفؤار 

یود" الفنى منهل" خاليا » وستعند" اة في کل" واد؛ 

50 للکون ما ني يديه »> وما الکنون؛ إلا تذیر الفاد* 

لد" عر اهر بالسابقينة ٠‏ ولم بعجز الوت رکنض" اواد 

لرك ما رد" ریب لردی ارب" » ولا جاهد" باجشهاد. 
۳ 


سهام الايا مت الفی > ولو خر بو دوته بالسنداد 
ضبن على بطشهم»جرهما؛ وأصمين 1 دارهم" قوم عاد 





, طرفاً : فرماً كرا » منصوب عل الال . ما ترم : أي ما ترك‎ ١ 

۲ نفسه : همته , ورواية يتيمة الدهر : تأخر سعيه . لافها : الضمير یمود إلى الى » في البيت 
السابق . 

۳ زحت : نفد ماؤها . جماد : جمع جمد بفتح فسکون © ععی جامد » سمي بالصدر . 

+ في کل راد : (شارة إل الثل الساتر : بکل واد بثو سعد . قيل إن الأضبط بن قریع السمدي 
تحرل عن قوم » وانتقل ني القبائل » فلما | محمد جوارهم رجم إلى قومه » وال الثل . 

. يصرفه : يفلته ۰ ويجمله یتصرف » أو هو عمی يلفقه‎ ٠ 


۹۹ 


وأقعتصطن” کلاً على عزم 2 

إلى آن انتهیت فيها إلى قولي : 
ولكتي خاني معشري » 
وهل ضرب السیف من غير کف ۲ 


فما اعت بالصّافنات الحياد ۱ 


مر 


وردات يفاعاً وبیل" الراد! 


وهل ثبت الرّأس” في غير هاد ؟۲ 


فقال : زدلي من رانك ونحريضك ؛ فأنشدته : 


أل کل" عام سر یتلیم؟ 
هوى قمرا قيس بن عیلان آنفاً 
فكيف لقائي الحاد ثات إذا سطت » 
وكيف اهْتدائيني انطو ب إذا دجت 


و نت" 


مضی اسلف الرضاح ال + 


أصاب وقتديمي 
وأوحش" من" کلب مکان" زعيم ' 
وقد كل" سني منم وعتريي ؟ 
وقد فقتدات عيناي ضوء نجوم ۴ 


کفرقر لقتمیص بهیم " 


المنايا حاد یی 


ل وب # 
مسود 


الصافنات : 


۳۹ 


۲ 


> “4 


أتمصن : تتلن . كلب : هر كلب بن وبرة أبو قبيلة إعانية مشجورة . 
الخيول إذا قاست عل ثلاث قرائم » وطرف حافر الرابعة . 

ردت » من راد : طلب الکلا , اليفاع : التل . وبيل : وخيم المرعى . المراد : الموضم الذي 
يطلب فيه الكلا . 

المنق . 

قيس بن عيلان : صوابه قيس عيلان » وهو أبو قبيلة مضرية مشهورة » وعیلان اسم قرسه »> 
مضاف إليه » وام قيس الناس بن مضر » وأخوه إلياس المعروف بامم خندن » والراد 
بالقمرين قيس وخندف . 

الغرة : ليلة استهلال القمر » ومن الملال طلمته . سود القميض : أي الیل . الهیم : الأسود , 
هذه التصيدة قاها ني رثاء ألي عبيدة حسان بن مالك بن آي عبيدة » وزير عبد الرحمن بن هشام 


أيام النتتة . 


افادي : 


۱۰۰ 


ومنها : 


و و 


رسيت با لافاق عتي غريية” > نيجة خفان لضلوع كتظيم 
لا بدي إلى آهل الحجى من بواطني. . وأدلي بعذر في ظواهر لوم 
أنا اليف لم نتعب به کف ضارب » صروم" إذا صادافت كف صررم 
سعتبتُ بأحرار الرّجال » تخاتبي رجال” » وم" آنجند" يجد عنظيم 


وض ضیعو الأمئلاك” بَدءا وعتودة” 3 فضا فضعت بدار منهلم” وحریم 

فقال : إن كنت ولا بند" قائلا” > فإذا دعتلك نفسك" إلى القول قلا 
تكد قريحتك » فإذا اکملت فَجتمام” لاله" لا أقل” . وتتح بعد ذلك » 
وتذکنر فوله" : 


o,‏ بو E‏ رز 

وقد كان في تفسي علیها زبادة”  »‏ فلم" أن الا أن“ اطیع وأسمعا 

وما نت إلا محسن" على إساءة زمانك" . فقبّلت على رأسه » وغاص" 
ا 


. الوم : عمف الزم‎ ١ 

۲ فجمام ثلاثة : أي فراحة ثلاثة أيام . 

۴ قرله : أي قول سويد بن کراع امكلي » وهو شاعر أموي هجا بعض قومه » فاستمدو! عليه 
سعيد بن عثمان بن عفان » فطلبه لیضر به وحبسه ء فهرب مته و پزل متواریاً حى عفا عنه . 

4 ردها : الضمير لقصيدة المجاء . حول كريت : سنة تامة . الریم : الموضع يقيمون فيه أيام 
ار بیع » والراد هنا مدة الاقامة فيه . ورواية الأغاني : ورعيته ٠‏ .يفاً جدیداً ومریما , 


1۰۱ 


صاحب البحتري 


ثم قال لي زهير : من ترید بعده ؟ قلت : صاحب أي تواس ؛ قال : 
هو بدابار حنة' مند أشهرء قد غلبت عليه مر ودیثر حنّة في ذلك ابفتبل . 
وعرّضه علي" » فإذا بيننا وبينه فتراسخ aS‏ ورا رسا شمر 
عظيم قدامه ناورد" یتطارد فيه فرسان ۰ فلت : تن" هذا القصرٌ يا 
زهیر ؟ قال : لطوقر بن , مالك ؛ وأو الطبع 
التّاررْد » فهل لك" ني أن" ترا ؟ قلت : ألف أجتل" » اته لمن أساتيذ ي » وقد 

كنت آنسیته . فصاح : يا أبا لبم ! فخرج إلينا فى على فترس, آشعل" » 
ی ا ل 
مارا" من ذلك » لولا أنه ينقصه . قلت : آبا ايع على رسلك » إن" الرجال” 
لا تکال بالقلفز ان 0 


» دير حلة : دير بظاهر الكوفة » كان يزورء أبو نواس » وياري إلى الحانات القريية منه‎ ١ 
. وقد ذكره غير مرة في خمرياته . وهو هنا ني ارض ابلن يأوي إليه شيطان شاعر الفسرة‎ 

۲ ناورد : فارمي الأصل ء راد به ميدان أو ملمب انيل والبهلوان » ورعا أطلق على شرب 

من المحاربة عل الميول وقهر انلصم » ذکره دوزي في معجمه . 

الأشمل + من اليل : ما كان في ذنبه والناصية و القذال بیاض . 

موتمنا : أي نام بك . 

ه مارناً : آنناً . 

. القفزان : جمع القفیز » وهو مكيال‎ ١ 


> ام 


ما على ار کب من وقرف ار کاب" 


حتى اھا » ثم قال" : هات إن كنت قلت شيئا . فانشندته : 


ت و 
هذه دار 


حنى انتهتبت فیا إلى تتولي : 
ی کی ا ی 
فككأن" التجوم ني الیل جتيش” 
وكتأن” الصباح فانص" طر 
وفتور مروا وقد" كف اللي 

0 م قاسم ع بت و 

وكأن النجوم لا م 
بتقرون" جوز کل" فقلاة » 
عن ذ كري لدلجهم » فتاهوا 
مب يي السماء EAE‏ یلا ۰ 


۱ هذا مطلم قصيدة لبستري » و نامه : 


زیتب والرباب 
م م 


وأتى المیح اطع الأسباب' 
دحلو | للك للکمونر في جو ف غاب 


ار 


فضت کفه برجل غتراب 
ل وأرخى مخدودن" الأطناب" 
را ات میرن من آداب 


و م 


جشح ليل 3 جوزاژه من ركالي' 


من حديشي في عرض أمر عجاب؟ 
EE‏ 


من ديول الملل » وجد کاب 


في مغاني الصبی ورمع التصاي . 


۳ الفتر : جمع فى . وأرخى : رراية يتيمة الدهر : وأئمی . الندودن : التاعم المنثي . 


. ركاف : في الأمل ركاب » و التصحیح عن 


۲ الأسباب : الحبال » والراد حال التلاقي 5 

) الحوز : الوسط . الحرزاء : برج في وسط السماء 
يتيمة الدهر . 

ه المرض : اطانب . 


ولو ان" الانيا كترم تجر . الم تكن طعمة” لفرس الكلاب' 


جینه آنعتت قطارٌ إليها > من بي دهرها » فراخ الد باب 


ومنها؟ : 


من شنهیند في مرها » ثم من اش جم في اسر من لباب اللباب" 
عط الأنام ٠»‏ إن عن" 2-2 2 وأعاريب 5 متونر عراب 


حبى أكلتها . فکأتما غَشی وجه أي الطبعر قطاعة” من الیل . وکر راجعاً 


إلى ناورد ه دون أن بسلّم . فصاح به زهير : اجه ؟ قال ۳ : آجزته ‏ لا 
بورك فيك من زاثر » ولا في صاحبك أي عامر ! 


فضرب هير الأدهم" بالستوط » فسار بنا ني فتنه" » وسرنا حى التهنيلنا 


إل أصل جل دير حئة » فشق" ستمعي قرع الترافیس » فصحت : 
من" منازل أبي نواس » ورب الكعبة العتلياء ! وسرنا تجتاب آدیارً وكنائس” 





. النجر : الأصل . الفرس : الافتراس » وکل قتل . ورواية اليثيمة : لبرص ء جمم ارس‎ ١ 
. في الأصل : ومبا یفتخر‎ ۲ 

م السر : الأصل وحض التسب وانضله . 

4 العراب : الميول العربية الكريمة » الالمة من الحجنة . 

۰ القنن : سنن الطريق » أي مجه » ني الأصل : فنته » وهر تصحیف . 


۱ 


وحانات » حى انتهینا إلى دير عظيم تعب روائحه » وتصولا نوافحه . 
فوقف زیر ببابه وصاح : سلام" على أهل دير حّتّة ! فقلت لزهير : أوهل 
صرنا بذات الأ'كتيراح' ؟ قال : نعم . وأقبلت عونا الرهابین » مشدادة" 
بالزنانير » قد قتبضت على السکاکیز » بیض" الحواجب واللّحى » إذا نظروا 
إلى المرء استحيا » مکشرین للتسبيحء عليهم داي المسيح . نقالوا : أهلاة 
بك يا زهير من زائر » وبصاحيك آيي عامر ! ما بيك ؟ قال : حسين 
الدأنان . قالوا : إته لفي شرب اللحمرة » منذ' أيّام عشرة » وما تراک 
منتفعین به . فقال : وعلى ذلك" . ونزلنا وجاژوا بنا إلى بيت قد اصطفت 
دناثه » وعکتفت غزلانه » وفي فلرجته شبح طویل" الوجه والسسّبلة' » قد 
افترش" أضغاث هلر » واتّكأ على زق" ختمر » وبيده طرجهارة* » وحواليئه 
مبة" کاب تعلطو إلى عترارة" . فصاح به زهير : يتاك الله" با الإحسان | 
فجاوت يجواب لا یل" لعَلبة الهمر عليه . فقال لي زهير : اقرع أذان” 


. تصوك : تمبق‎ ١ 

۲ ذات الأكيراح : هو دير حنة . الأكيراح : تصفیر أكراح ۰ مفردها كرح بالکس » رهي 
لنظة سريانية » ممناها الکرخ الصفیر يكون حرل الدير » ويكه الراهب الذي لا قلاية له » 
رالفظة وردت في شعر آي نواس . 

وعل ذلك : أي وعل ذلك ريده ء أو ما آشبه . 

السبلة : ما عل الشارب من شعر , 


هد الم 


الطر جهارة : شبه كأس يشرب فيه . 

1 آلب : جمع ظبي . 

تعطر : “رفم رؤوسها إلى الشجر لتتنارل منها . العرارة : واحدة العرار + وهو لبت ناعم 
أصفر طيب الريج . 


< 


۱۰۰ 


ندوته بإحلدى خمربانك ۰ فإته ربا تنه لبعض ذلك . فصحلت آنشد" من 
كلمة لي طويلة : 


م وم مره امم 


ولريب حانر قد أدرت يديرم تمر الصبا مرجت بصفو خموره' 
في شید وا ون یک ۰ کصابرن" شا یرد 
والی علي" بطرّنه وبکنه . فال من" رأبي لعب کیره" 
وترم لاوس" عند صلاتهم" > فنتحت من عيي لرجم هدیرو 
E E E REL‏ 
فصاح من حبائل تشوته : أأشلْجَعي ؟ فلت : أنا ذاك ! فاستدعى ماء 
قراحا » نشترب منه وغسّل وجهه » فأفاق” واعئذر ال" من حاله . فأدركتي 
مهابته » واختذت في جلاله لکانه من العللم والشعر . فقال لي : آنشد" » 
أو حتى آنشدله ؟ فقلت : ان" ذلك لاشند" لتأنيسي » على أنه ما بعدك لحسن, 


إحسان . فانشد : 


يا دير حَتة" من ذات الاأکتیراحی» من يتملح عنك" فإنتي لست بالصاحي* 


. حان : في الأصل : شان‎ ١ 

۲ التكاء : أراد به المتكأ أي موضم اتكائهم » وهو غير وارد . کیره : کبیر الدیر » أي عظليمه 
ورئيسة . 

۳ كبيره : أي الفدح الكبير . 

4 كل معصفر : أي كل ذي ممصفر » أي ثوب مصبرغ بالعصفر » وهو لبت یصیغ به صغ 
أصفر . خفرء : أي جمله حمر حیاء . انلفیر : المامي والمحافظ . 

م هذه الأبيات لأني نراس في رصف رهيان دير حنة . 


۱۹ 


يعاد کل" محفرف مفارقه" ‏ من الدأهان » عليه ستحق” آساح۱ 
لا بدلفون ال ماه بآنية > إلا" اغترافاً من" الغدران بالراح 


فكدت والله أخرج من جلدي طرباً . ثم آنشد : 


طرحتم من الترحال أمر؟ فغ" 

وانشتد أيضا : 
لمن" دمن" تزداد" طيب تیم ۰ على طول ما أقوت» وحن" رسوم" 
تجافی البلى عتهن" حتتی کانتما "لسن" » من الإقواء » توب تعيم ' 


واستمرٌ فبها حى أكمّلها . ثم قال لي : أنشد . فلت : وهل أبقتيت 
للانشاد موضعاً ؟ قال : لابند" لك » وأوعث بي ولا تنجد . فانشدته : 


أصباح شیم" آم برق" بدا ۰ أم سنا الحبوب أوأرى آزند" 


. يعتاده : ينتابه , الحفوف : البعيد المهد بالدهان . الدهان : الطيب . السحق : الثرب البالي‎ ١ 
. الأسساح : جمع مسح بالكسر > وهو لوب من شمر يليه الرهبان‎ 

۲ أمر! : في ديوان آي نواس : ذکر] . وتمام البيت : فلو قد شخصمم صبح الوت بعضنا . 

+ طول : في الاصل طیب » والتصحيح عن الديوان . أثوت : أقفرت . حسن رسوم ؛ مكانها 
في الديوان موضم طيب نیم » رهذه مکاما موضم حسن رسوم . 

4 الإثراء : خلو الدار » وقوله من الإقراء : رواية الديوان : عل الاتواء . 

ه آرعث : أي سر في الكان السهل . لا تنجد : لا تسر في النجد ۰ أي الکان المرتفع . 

+ أصباح : ني الأصل : أصفيح » والتصمسيح عن مطمح الأنفس تفتح بن خاقان . شيم : من شام » 
أي نظر . 


۱۰۷ 


> ها لم 


ب من" مرقد ه مد کشا 


واس مهام 
0 


ماه مر سه 
بمسح النعسة من عيني رشا ؛ 
قلت 0 هب لي با س تبيي تبلت 
فانتی بهلت من" متكبه › 


كلما كلمي 


Iam 


قبلته › 
كاد أن' یرجم من" لثمي له" 
قال لي يلعب : خذد" لي طائرآ » 


ء م سمه 
0 


وإذا استتجزات يوماً وعده 
شرت أعطافه” مر الب 
5 0 ۳ 
وإذا بت به ۰ يي روضة 3 
قام” ي البّل بجيدر انت 2 
رشا" ؛ بل غادة ممكورة" 


3 


اح ححت من عضي ي نهد هاء 


شید هک من و 
فا 
قائلا" : لا ! ثم أعلطاني الیندا 


نهو 
وارتشاني الت مته" > آدردا! 


اما قال قو لا" ردادا 


فتتراني الدَهرَ أجري بالكدى" 
فال لي بمطل" : ذ کر غدا 


وسقام” ال ی ص 


عربدا 


آفییدا بعرو تاا اعدا 
مود و 


يتفض الم من" دمم الند ی 
شام درم ا و 0 

ول ۶ م كيه ona‏ > مر مرو 
ثم حر وجهي عمد | 


من عمك : في الأصل : من غمك » رالتصحيح عن مطمح الأئفس . الصدی : المطش . 


الأدرد : من ذهبت آسانه ۳ 


الكدى : جمم الكدية » وهي الارض الصلبة النليظة . والهري بالكدى بر اد به الظفر و النجاح . 
یمرو : يقصد . في مطمح الانفس : يقرو » أي يقصد ويتتبع . الأغيد : من مالث عنقه » رلانت 


اعطانه > ومن النبات الناعم المتثثي . 


المکورة : المديمة اغلق والمتديرة السافین . 
» حكاية صوت . 


آحمت : أي قات : أح 


۱۸ 


ا و 
لي : آنشداني من رثائك شين . فانشندته من قتولي في بتبة صغيرة : 


آبها العتد" في آل الى › لا تدب » زر فقید » ولها 


حى التهيت ال قولي : 


وإذا لاسند حمت أغياتها . م بضر انیس" صَرّعات الها ' 
رغریب يا این" آقمار العلا » أن يراع ابر من" فتفد السْها 


فلا انتهيت قال لي ا يه من" هذا وأنصح . 


فأنشد'نه من" رثائي في ابن ذا کوان .م : أنشدني جحدر يتك" 
من السجن ؛ فأنشدته : 


. ایس : عرين الأسد » كالئيل‎ ١ 
مر الفافي ابن ذكوان رثاه ابن شهيد بقصيدة أوها‎ ۲ 
نا الذي نادی متا موته  لمظم الذي أنجى من الرزء  کاذبا‎ 

۴ جحدريتك : نة إل جحدر » وهو رجل من بي جشم بن بكر كان بخيف السبیل بأرض اليمن » 
فبلغ خبره الحجاج > فشدد في طلبه حى ظفر به » فأمر عحبسه » قخیس ١‏ فنظم في سجنه قصيدة 
جميلة يرثي با نفه » ون إلى بلاده » ریستعطف الحجاج پقرله : 

أحاذر صولة الحجاج ظلما » وما الحجاج ظلام لحان 

فبلغ شمره الحجاج » نأحضره ين يديه : وقال : أيما أحب + را ال بات إن 
ألقيك للسباع ؟ فقال: أعطي سينا » وألقي لسباع . فاعطاه سيفا » وألقاه إلى أسد مجوع » فرأر 
المد ه وتلقاه جحدر باکت تفلق هات . نامب ب الحجاج » وأكرمه وجعله من أصصحابه ‏ 


۱۹ 


ف وم و 


قربا لحتل" الموان بعید" 

حى انتهیت فيها إلى قولي : 

۳ يسمه ی ا مر کل روط‎ e. 
فان" طال" ذكري بالمجون فإتني شقي بمنظوم الكلام ستعید"‎ 
هوت بحجاه أعليان” ودود ؟'‎ ٠ وهل كنت فيالعشاق ال عاشق‎ 
فمن مبلغ الفتیان أز دش مقیم" بدار الظالمينة طريد؟‎ 
وللت بذي فيدر رق ۰ وإتما على اللحظ من سخثط الامام قليود“‎ 

فبكى ها طويلا“ . ثم قال : أنشد'ني قطعة" من مجونك » فقد بعد عهدي 
عثلك . فأنشد انهه 

وناظرة نحت 9 الفناع > دعاها إلى الله والخير داع 
متنا واا تبي خر ٠‏ بوسر ابر واا 
فجاءت تهادی كش ازرم » تراعي غالا" باعل یفاع 


مام البيت عن مطمح الأئفس : مجود » ويشكو حزنه : فیجید . 

ارل عائق : في مطمح الآنفس : أول عاقل , 

طرید : في المطمم : وحيه , 

دلق : في المطمح :رٹ . 

ه قال الفتع بن خاقان في المطمح ما ملخصه : قمد الوزير أبو عامر بن ثيد باب الصوممة من 
الجامع في لمة من الاخوان » فبرت جارية من أعيان أل قرطبة » معها من جواريها من يسترها 
ويواريها » رهي رئاد مرضعاً لمناجاة ربها » منتفية خائفة ممن يرقبها » وأمامها طفل طا » 
فلما وقمت عيبا عل أي عامر » ولت سريعة خيفة أن يشبب بها » أو يشبرها باسمها » فلما نظرها 
قال هذه الأبيات ٠‏ قفضحها بها وشبرها . 

, الرزوم : العاطفة على و لدها > والمراد بها الظبية . بأعل يفاع : في نفح الطيب : بروض البقاع‎ ١ 


5 
0 هم جد احم 


۱۷۰ 


تنا تب ras‏ ي مشیها › نحلت بواد كير السباع 
وربعّت حذاراً على طفملهاء فناديت : يا هذه لا تراعي ! 


توتت ولمسنك من ذیلها على الأرض ؛ خط كظتهثر الجاع ۱ 


فلما سمع هذا البيت قام" برقص به ویرداده" » ثم أفاق » ثم قال : هذا 


والله شي ءل تمه نحن . ثم استدناني فداتوت منه فقبال بين عتيتي » وقال : 
اذهب فإك منجاز . فانصرفنا عنه وانحدرنا من" ابل . 


فقال” لي زهير 3 ومن ترید" بعد" ؟ قلت له : خاتمة القتوم صاحب أي 
الطب ؛ فقال : اشنداد" له حتيازيمتك' » وعطر له تسیمك ‏ وانثر عليه 


تُجومك . وأمال عنان" الأدهتم إلى طريق ۰ فجعل ير كلض” بنا » وزهير” 
تأسل آثارَ فرزس المحناها هناك . فقلت له : ما بعك لهذ ه الآثار ؟ قال“ : 


هي آثارٌ فرس حارلة" بن الْفَلّس صاحب أي الطیّب ؛ وهو صاحب قتثص . 
فلم بزل یتقراها حی دقعنا" إلى فارس على فرس بیضاء كانه قضیب على 


. الشجاع : ذکر الية‎ ١ 

۲ ایازم : جمم اليزوم » وهر ما استدار بالظهر والبطن » يقال : شد للامر حيازيمه »> أي 
استمد له و یا . 

۳ دفمنا : أي دفمنا فرسنا » اصطلحرا في هذا الفعل عل حذف المقهول . 


11١ 


كتيب + وییده قناة” قد أسئدتها إلى عه » وعلى رأسه عمامة" حتمراء 
قد أرخى لها عتذلية"' صفراء . فحتياه زر » فاحسن الرّد" ناظرا من مقلة. 
رسام » قد مت تیه وبا . هزم" تصدي » وال له رخبتي . 
فقال : بلغي أنه ينال" ؛ قلت : الضّرورة الدافعة » وللا" فالقتريحة” غير 
مائيك ا ولقتر و ان 
فانشدته قصید ‏ تي الي أولها 


أبترق” بدا ام" لمع ابض تاصل * 
حى التهتيت فيها إلى رل : 


ترداد" نها ارق حتی حسيئه” يشير إلى تجلم الربى بالأنامل, 
۳ تسجت أبلدي امام للبسها غلائل صفراً؛ توق بیض غلاثل 
سهرت بها أرعى التجوم انیا طوالم للراعین » خر آوانل" 


مت سر ر ۶ ا -الء مس 
وقد ففرت غاها بها کل زهرةر 3 إل کل ص للغمامة حاقل 


ومرت جیوش الزّن رهوگ كأتها ‏ عساکر نج مُذسّبات الناصل ۲ 


. العذبة : طرف العمامة یسیل من شلفها‎ ١ 

۲ مقلة شوساه : أي عين ناظرة مرها تكبرآ » أو تغيظاً , 

۳ يتنارل : أي یاخذ عن غبره ‏ أو يأخذ الأشياء القريبة النال . 

4 فرحة صادعة : أي قاطمة أو مشر نة نو ة . 

» قاصل : قاطم » وتمام البيت عن اليتيمة : ورجم شدا » أم رجم أشقر صاهل . 
5 وأنجما : أي أنجم زهر الربی » من أصفر رآبیض . 

۷ رهراً : أي متتابعة . 


1۲ 


را و و 


وحلقت الحتضراء في غر شهبها . 
تخال بها هر الكتواكب ترجساً » 
0 من" جرزائها في غروبها 
ع تب صقرا واقعاً دابتراتها 2 
ودر الداجی فيها غد یرآ » وحوله” 
کان الدج ی همي او دمعي لجو مه 
هوت أجلم الملیاه إلا أقلّها » 
وأصبتحتي خلن إذا مالمحتهلم 
وما طاب في هذي ابریة حر 2 
آری حنمراً فوق الصواهمل جَمة" ء 
ورس کاب إذا فيل : زوروا . 


00 


وال نم ير اق 


5 


وو 
قلبه ۰ 


وحامل رمح راح» فوق" مّضائه » 


م هما 


العم ۰ 


كلجة بحر كلت بالبعالل" 
على شط واد لسَجرَء سائل 
تساقط عرش واهن العم ماثلر 

بعش انا توق حمر التواصل' 
و م" كتطلعات "۳ التُواهلٍ 
حف ر إشفاقا لدهر الأراذل" 
وغيلن” با بحفی به کل" عافلر 


مه و و 


ليست أن ابلهل إحدى الفضائل * 


2م بت و 


إذا هو لم یتجند" بطیب الأوائل, 
تأبكي بعتي ذال" تلك الصّواهل * 
کت من" تأتيهم' صدور الرتسائل 1 
بظن" بان" الان حفط السائل 


به كاعباً في الي ذات مفازل۲ 


المضراء : السماء . الیمائل : جمم يعلرل » وهو السحاب الأبيض © أو القطمة منه , 
الدر ان : مزل للقمر » مشتمل على خسبة کوا کب في برج الثرر . افراصل : جمع حوصلة » 


وهي من الطاثر منز لة المعدة للإنسان > وفیها مراعاة النظير لعش الثّريا . 


۳ إشفاتاً خوفا وشفقة 5 


غ انللف بالتسكين : عمی الف بالتحريك » و لکنها تختص مخلف السوء . 


0 حمراً : 


جمع حمار » والمراد فرسان کالمر . 


+ زرررا : يقال زرر الدیث : ثقفه وأزال زوره أي اءوجاجه » والثي» قومه و حسنه 
۷ الکاعب : اغارية نبا نبدها . والمراد أن حامل الرمح يشبه جارية تحمل منز لا . 


۱۱۳ 


حبلا بالّی دوني؛ وغود رت دوم آرود" الأماني في ریاض الأباطل 
ا ۰ رف ات ومن ور 


وفهم لو الب رجيس” جئت حدم » لدا لتلماي بتحسٍ المقائل ' 
وتا طما بحر الیبان بفكرتي » وأغرق قن الشمس بعض" جداولي 


ا و .<“ 


رحلت إلى خير الوری كل" حرق من الدح » تخمل برعي الحمائل ۲ 
وکدت له لفضل القول ابلغ ساکتا ؛ وان" ساء نادي مدی کل" تائل 


وما هي لا 


فلم انتهنيت قال : آنشداني أشد” من هذا . فأنشدته قصيدني : 
هاتيك” دارهم" ففف بمتانها" 


فلما اهيبت ء قال لزهير : إن امعد به طلق” العسمر" : فلا بد أن 


ر 


ینفت بدازر » وما أراه لا" سيُحتضر : بين قريحةر کاب حمر : وهمة تضم 
آخممه على مفرق البّدار . نقلت : هلا" وضعلته على صلعة سر 
OL E‏ 


وانصرفنا . 


الى جيس : المشتري » وهر كوكب سعد . جده : حظه . المقاتل : أراد به المريخ » وهو 

كوكب المدة والحرب . 

دعي الحسائل : آراد به التكسب بالماح . 

+ معانها : منز ها . وحمام آابيت : تجد الدموع تجد في عملانبا . 

الطلق : الفاية » والمبل المفتول » وكلاهما صالح للمعى 

اللسر : الطائر العروت » وكوكبان » آحدهما النسر الواقع والاخر الثسر الطائر > فكلامه 

فيه تورية » وفيه مجاز أيضاً ۰ فقوله صلمة النسر + أي نسر الشمراه » وير يد به صاحب التنبي , 
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الفصل انأل 


ثوابع الكناب 
صاحبا الجاحظ وعبد الحميد 


فقال لي زهیر : من تريد بعد"» ؟ فقلت : مل" بي إلى الحطباء » فقد 
قضتيت وطرا من الشعراء . فركتضنا حينا طاعنين في ممطلع الشمس » ولقينا 
فارسا مر إلى زهير : وانجزح عتا » فقال لي زهبر : جمعت لك خطباء 
اجن" عترج دهنمان ؛ وبيننا وبينهم فرسخان » فقد كلفيت العناء إليهم' على 
انفراد هم . قلت: ۸ ذاك؟ قال : لفق بين کلامین اختلف فيه فتیان الحمن” . 

وانتهيئنا إلى احرج فإذا بناد عظيم » قد جمع کل" زعيم » فصاح زهیر : 
السلام” على فترسان الكلام . فردوا وأشاروا بالتّرُول . فأفرجوا حى صرنا 
مركن هالة مجلسهم ؛ والکل" منهم ناظرٌ إلى شيخ أصلع ۰ جاحظ العين الى ۰ 


رمه قرف 


على رأسه قلنسوة بیضاء طويلة . فقلت سر لزهير : من" ذلك ؟ فال : تب 


, انجزع عنا : آي انقطع عنا‎ ١ 


16 


ابن رتم صاحب الماحظ ؛ وکنیته أبو عة . قلت : بای هو ! ليس 
رغبي سواه » وغير صاحب عبد الحميد . فقال لي : إنه ذلك الشيخ الذي إلى 
جنبه . وعرفه صَغْلوي إليه' وقولي فيه . فاستدناني وأخذ في الكلام معي » نصمت 
أمل المجلس » فقال : نك نلطیب ۰ وحائك" للكلام مجید ۰ لولا أك 
مغری بالسّجع » فکلامك نظم" لا نر . 

نقلت في نفسي : قرعتك ء بالله » بقارعته » وجاءك عنماتلته" . ثم 
قلت له : لیس" هذا ٠‏ أعزك الله ؛ متي جتهلا” بأمر السّجع ۰ وما في المماثلة 
والقابلة " من فضل » ولكني عد مت بتدي فرمان" الكلام ؛ ود هيت بغباوة 
أهل الزمان » وبالحترا؟ أن أحركتهم بالازدراج . ولو فرشت الکلام فيهم 
طتولقا* » وتحركت لهم حركة مشولا » لكان أرفم لي عنداهم » وأولج في 
تفوسهم . 


ص 


صفوي إليه : ملي إليه . 
المائلة : هي أن تکرن ألفاظ الفراصل والقرائن في الكلام النشور متفقة في الوزن لا في التقفية 
نحو : وآتيناهما الکتاب المستبين » وهديناهما الصراط المستقيم . أو قول الحاحظ : من مدحه 
بالحير والشر » وبالحمد والذم > حى ذكر في الفرآن مرة بالحمد » ومرة بالذم . 
۴ القابلة : هي أن يؤق عتمدد من التوافقات » ثم یژتی عا يقابله من الأضداد عل ال قيب ؛ مثل 
فول الشاعر + 

اذکی وأوتد للعداوة والفری ‏ نارين : نار وغی؛ونار زناد 
بالحرا : يقال : باغرا أن یکون ذلك » أي بالمليق . 
الطولق : نبات . 
١‏ مشول : لمله مشولين كمدوقين » أي فتيان » واسده مشول کمقمد ع كما في سجم دوزي » 
وهو اصطلاح مغر ني ؛ أو لمله شولم؛ إشار: إلى الرقية الي خدع الفني بها اللموص في كليلة ودمنة . 


4 
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فقال : أهذا على تلك الناظر » و كبر تلك المحابر + وكال تلك الطيالس ؟ 
قلت : نعم » إنها لحاء الشجرا » وليس ثم" مر ولا عبق . قال لي : 
صدقت » إني أراك قد ماثلت" معي . قلت : كا سمعت . قال : فكيف كلامم 
بيتهم ؟ قلت : لیس لسيبوبه فيه عمّل ۰ ولا للفتراهيدي" إليه طريق » ولا 
للبتيان عليه سمّة . إتما هي لكنة” أعجتميئة” ژد ون بها المعاني تأدية” المُجوسٍ 
دالسّتّط . فصاح : إثا لله » ذهبت العرب وکلامها ! ارمهم' يا هذا بجعم 
الکهان » نی آن" ينفعتك عند هم » ویلطیر لك ذ كرا فيهم . وما أراك » 
مع ذلك ٠‏ إلا" ثقیل" الوطلأة علیهم » کنریه" الجيء إليهم . 

فقال الشيخ الذي إلى جانبه » وقد علمت أنه صاحب عبد الحميد » ونفسي 


مر تقبة" إلى ما یکون منه : لا بغتر نك" منه » أبا عة » ما تكلّف لك من 


2 


الممائلة » إن" السجم لطبعه » وان" ما أسمتعتك كلقة . ولو امد" به طلّق 
الکلام ؛ وجرت أفراسّه في مدان ايان » لصلى کنودانه؟ وکال" بترشته . 
وما آراه إلا" من اکن الذين ذکتر » وللا" فما الفصاحة لا تهدر » ولا 
لاأعرايية لا تومض ؟ 

فقلت في نفسي : طبع عبد الحميد ومساقله » ورب الكعبة ۱ فقلت له : 
لقد عجلت » آبا هبرة » - وقد كان زهیر عرقي بکتیعه - إن" قوسلك” 


۱ اللحاء : القشر 2 

۲ مائلت : أتيت بالممائلة . 

۳ الفراهيدي : أي الیل . 

4 صل : أتى الفرس في الرهان بعد السابق . الکردن : الفرس المجين . 


۱۱۷ 


لتبع' » وان" ماء تلمك لسم » آحماراً رميت أم إنسانا » وتعقعة" طبت 
ام بیان ؟ واييك » ان" البيانة لصب » واتك منه لفي عباءة تتکشف 
عنها آستا" معانيك » تکشف اسلت الستر عن ذآتبها . الزمان" د ف؛ لا 
والكلام عراني لا شامي" . إني لأرى من دم اليتربوع” بکتمباك ۰ رالمح 
من کنشتی" الب" على ماضفبك . فتبسم إلي" وقال : أهكذا أنت يا أطتيللس" » 
تركب لكل" نهلجه » وتعج الب" عجه ؟ فقلت : الذائبُ اطتس » وان" 
الئیس ما علمّت ! 

فصاح به أبو عليَيتَة : لا تعرض' له » وبالحرا أن تختلص" منه . فقلت : 
امد" لله خالق الأنام في بطرن الأنعام“ ! فقال : نها كافية” لو كان له 
حجر“ . فبتسطاني وسالاني أن أقرأ عليهما من رسائلي » فقرأت رسالي في 
صفة البرد والثار والحطب فاستحسناها . 


نیع : شجر صلب تصن نك القني . 

۲ عراي لا شامي : تمريض يعبد الحيد لأنه شامي والحاحظ عراي . 

الير بوخ : ذوع من الفار طويل الرجلين » قصير اليدين » وله ذتب کذنب اطرذ يرفعه معا » 

في طرفه شبه النوارة » ولوله کلون النزال » يصطاده الأعراب ويأكلوله . 

الكثى : جمع الكشية بالضم » شحمة بعلن الضب أو أصل ذنبه » يأكلها الأعراب ؛ ومنه قولهم: 

أطعم آخاله كشية الضب » وهو حث على الؤاساة » وقيل بل هزه به . والراد بذك أله يمير 

عبد المید ببداوة تعبيره لأنه شامي و لیس كالحاحظ المراقي حضري التعبير . 

ه الأطيلس : تصخير الأطلس ۰ وهو الذئب الأممط في لونه غبرة إلى سواد » والرجل إذا دمي 
بقیح » والسارق . 

. عج إليه : صاح ورفع صرته ء والمراد بذاك أنه يساك طريقه » ويحري عل أسلوبه‎ ٩ 

الأنعام : الإبل . 

۾ الحجر : المقل , 


4 


احم 


5 


۱۸ 


رسالة الحلواء . 


ومن رسالي في الحلواء حيث أقول : 

خرجت في َة من الأصحاب ۰ وثبة ' من الأتراب © فيهم فقیه" ذو 
لق" رن بطن » ول أشعثر لهك رأى الحلوى فاستخفه 
الشره » واضطرب به الوّله » فدار في ثيابه » وأسال من لعابه » حى وقف 
بالأكداس” وخالط غمار الثاس" ۰ ونظر إلى الفالو ج“ فقال : بأبي هذا 


اللنّمْص'» انظروه كأته افص" ؛ مُجاجة الزنابير"» aT‏ 
و خالطها لباب الحبة 3 فجاءت ' أعذب” من ریق يى" الأحبة 5 


. تختلف رواية الذغير: لرمالة الحلواء عن رواية يتيمة الدهر بعض الاختلات‎ ٠ 
. اللمة بالفم : الساحب أر الأمحاب في السفر » والژنس » الواحد وال‎ ۱ 
. الثبة : الماعة‎ ۲ 

۳ القم : سرعة الا کل . 

+ الغريم : صاحب الدين یطالب به مدیونه ٠‏ والمديون الذي يطالبه صاحب الدين . 
ه شمر له : فلن له » عل التضمين . 

الأكداس : أي أنواع الطعام . 

۷ غمار الئاس : لفیفهم و جمعهم المتكائف . 

الفالوذج : حلواء تعمل من الدقيق والماء والمسل . 

المس : الفالرذج . 

عاجة الزنابير : أي ريق اللحل . 

۱ شوابير : | نجد له ذکر؟ في ما بين آیدینا من المجمات » إلا مسجم دوزي و بظهر أن الر اد به قطم 
ها شکل الزاوية » كتقطيع الفالرذج » وغيره من الحلواء . 

ريق : في الأصل السنة » والتصحيح عن يتيمة الاهر . 


هو 


اج اع اس 


۲ 


ص 
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ورأى الحتبيص"' فقال : بأني هذا الغاي الرخيص » هذا جلید" سماء الرحمة» 
ا م مم 


مخضت به فان رات مته زد ال تجح و » ويذوب من 
التفظ . م ایض" قالوا باه ایض" ابض > قال غض”" من غض” » ما 
آطیب خلوة الحبيب » لرلا حضرة الرقیب ! 

ولمح القبيلطاء" ۰ فصاح : بأبي نقرة" الفضّة البيضاء » لا ترد عن 
له .ینار طيخت ام بور ؟ فإني آراها كفطع اور ؛ وبلوز عُجنت 
أم بجوز ؟ فاني آراها عين عجین الوز . ومشی إليها وقد عدآل صاحبها آرطال" 
تتحاسه » وعلق فسطاسه" من" م راسه ؛ فقال : رطل" بدرهستن ۰ 
وانتهشتها بالتابين » فصاح : القارعة' ما القارعة ؟ ! هيه" ! ويل” للمرء 
من" فيه ! 

ورأى الزلابية » فقال : ويل" لامها الزانية » آبأحشاني شسجتا » أم 
من" صفاق قلي" أنّتت ؟ فإني آجد" مكاتها من" نفسي مکینً » وحَبل” 
هواها على كتبدي متا » فمن أبن وصلت کف طابخها إلى باطتي » فاقتعستها 


ت 


المبيص : حلواء تصنم من العسل والدقيق » أو من التمر والسمن + أو من الديس والأرز . 
ماء البيض : أي زلال ایض . 

۳ الفبيطاء : الناطف ٠‏ وهي الماوى البيضاء اأي تؤكل مع السنيوسق » و تعرف عندنا بكر ابيج حلب . 
4 النقرة : القطعة المذابلة من الذهب أو الفضة , 

« القسطاس : اليزان . 

القارعة : أي القيامة الي تقرح القارب بأعواها . 

هيه : كلمة استزادة » أو كلمة تقال لثيء يطرد . 

صفاق القلب : أي غشازء . 


4 


ی <« > 


۱۳۰ 


من دواجي! ؟ والعزيز الغفتار » لأطلبتها بالتار ! ومشى إليها ۰ فتتظ" له 
لان الیزان » فأجفل” يصبح : عبان" اللّعبان ! 

وم ل ركنا 2 شمو الحشا » فقال : مهليتم؛ ! من أبن 
لكم جی لة مریم ات السحار > وما جتراؤكم الا" السیف والثّار . 
وهم أن ناش منها . فآثبت في صدره الصا > فجلس القكرقصا » ينذري 
الد موع > ويبدي المُشلوع . وما متا أحد الا عن الضصحك فد تلد . فرقت 
له ضلوعي » وعلمت أن الله فيه غير مضيعي . وقد تجمّل الصّدقة” على 
ذوي ور » وني کل" ذي کید رطبة. أجثر . فامرت الفلام" بابتياع أرطالر 
منها تجمّع أنواعتها الي أنطفتئه ونحتوي على ضروببا التي أضرّعئه* » وجاء بها 
وسرنا إلى مكان خال طیّب » كوصف المهنّي' : 


س 


خان" تطیب لباغي الك ختلوه" . وفيه سر على لفاك إن" فتکنوا" 





دراجي : أي أحشائي اني آلفت باطي . 
تلمظ : أي خرج لسانه و تحر . 

۱ ET 
. مهيم : اسم فمل للأمر + وممناه آخبرت‎ 

ه نخلة مریم : إشارة إلى الآية في سورة مریم : «وهزي إليك يجذع النخلة » تماقط عليك ريلا 

جنا . » 

. قاثبت : الضمير یمود إلى الحاواني‎ ١ 

۷ النلام : ني الأصل الحاواني » والتصحيح عن پتيمة الذهر , 

۾ آضرعته : أذلته . 

» الهلبي : هر آبر محمد الهلبي الشاعر ؛ وزير معز الدولة بن بویه . 
٠‏ القتاك : أصساب الجون . 


س مه تا عم 


۱۳ 


فصبها رطبة" الوقوع > كراديس” كقطع اللتذوع ؛ فجعّل يقطع 
ويلع ۰ وبدحوا فاه ويتدقع ۰ وعيناه تبمنان كأنهما جمرتان » وقد 
برزنا على وجهه کاتهما مبان » وأنا آقول" له : على رسئلك آبا فلان ! 
البطنة" تذهب الفطنة ! فلما لتقم" جملة" جماهيرها » وأتى على مآخيرها » 
ووصل خورتقها بسديرها" » تجشا نهبّت منه ريح عقیم" » یتنا ها 
بالعتذاب الأليم . فترثنا شذار مدار » وفرفتنا شر بغر » فالتم‌حنا منه 
الظربان" » وصدق ابر فيه العيان” : نح ذلك فشرّد الأنعام" » وتفتخ 
هذا فبّدآد الأنام » فلم تجتمع بعد‌ها » والسّلام . 

فاستحستاها » وضحكا عليها » وقالا : إن" لسَجْعك” موضعاً من القلب » 
ومکاناً من الفس ٠‏ وقد آعرته من" طبعك > وحلاوة لفظك » وملاحة 
سوقك ۰ ما آزال" آفشته" » ورفع غیت" وقد بنا نك لا تنجازی في أبناء 
جنسك » ولا یل" من الطعئن عليك » والاعتراض لك . فمن" آشتداهم 
عليك ؟ قلت : جاران دازهما صقب" ۰ وثالث نابتئه وب » فامتطی طهر 


, يدحو : يسط‎ ١ 

۲ الخورئق والسدير : قصران ني المير ة للنعسان الا کبر » وقيل الدير مرضم في اليرة أو هر . 
۳ ريح عقيم : أي لا تلقح سحابا ولا شجرا . 

. فرقتا شغر بغر : أي فرقتنا في كل وجه » مثل شذر عذر‎ ٤ 

ه الظر بان : دويبة كاهرة نتنة الربح 5 

. نفح : أخرج ريه . ذلك : أي الظربان . الانمام : في يتيمة الدهر : التعام‎ ١ 

۷ آلانن : النقص . 

۸ النين : الفیم » والفشاه والالباس . 

. الصقب : القریب المذكر والمؤنث » والقرب‎ ٩ 


۱۳۲ 


التّرى » وألقت به في مَرَْسُْطة الصا . فقالا : إلى ألي محمد تشیر » وأني 
القاسم وبي بكر ؟ قلت : أجل . قالا : فأين بلغت فيهم ؟ قلت : آما أبو 
محمد فانتضی علي" لسانه عند المستعين' ۰ وساعدته زرافة"” استهلواها من 
الحاسدين » وبلغي ذلك فانشداته شعراً ‏ منه : 


ویلخت بلغت أفواما تجیش صدورهم علي" ؛ واني مهلم فارع الصندار 
o‏ لمعتامعلجزا» وغاصوا على سري فاعنياهنم" آمري 
تال فیس دا له شیر ؛ ‏ وقال فريق”: یمن الله » ما تدري" 
أما ۳ أني إلى العلم طامح ؛ وأني الذي سا على عرفه بنجنري؟ 
وما کل من قاد ابحياد وها ٠‏ ولا كلمن آجری يقال له: مجتري 
فمن" شاء فلیْخبر فا حاضيٌ > ولا شيء أجلى لشکوله من احبر 


وأمنا آبو بكر فاقصر › واقتصّر على قوله : له ابع" وده . وأا آبو 
القاسم الإفليلي؟ فمکانه من نفسي سكين ۰ وحببّه بفتوادي دخیل ؛ على أنه 
حامل" علي" » ومتنضت :إل , 


١‏ المستعين : الليفة الأمري سلبان بن الحكم الذي انتقلت الحلافة في قرطبة بعد مقتله إلى علي بن 
نود الإدريي . 

الزرافة : المماعة من الناس ۰ أر المشرة مهم 

الأيمن : جمع اليمبن » أي القسم » وهذا مثل فوك : فقلت : مين الله . 

الإنليل : قال ابن حيان : وكان أبو القاسم المعروف بابن الإفليلي » قد بذ أهل زمانه بقرطبة في 
علم اللان العر ني > والضبط لغريب اللفة > وكان راکبا رأسه ني الط البين يحادل عليه » ولا 
يصر فه صارف عله , 


انس ی 


۱۳۳ 


صاحب الإ فليلي 


فصاحا : با أنف التاقة بن معمر » من سكتان حبر ! فقام إليهما 
جني أشمط ربعة" رارم الأئف » ینظالع" في مشتیته » کاسراً لطترقه » 
وزاويا لانفه » وهو شد : 
قوم هم الأنف والأذناب غيراهم” ٠»‏ ومن" يسوي بأنف الناقة. التبا ۶" 

فقالا لي : هذا صاحب أبي القاسم » ما قولّك فيه يا أنف الثاقة ؟ قال : 
فتّى لم أعرف على من" قرأ . فقلت لنفسي : العصا من العلصيئّة؟ ! إن لم شعربي 
عن ذاتك » وتظهري بعض" آدوانك » وأنت بين فرسان الكلام ءلم یط 
لك بعد‌ها طاثر » وكنت غترضا لكل" حجر عابر . 

وأخذت للكلام آهبته" , ولبست لبان بزت" » فقلت : وأنا ایض لا 
أعرف على من قرأت . قال : ألمي يقال هذا ؟ فقلت : فكان ماذا ؟ قال : 
فطارِحي كتاب الخليل . قلت : هو عندي في زتبيل . قال : فناظيرني على 


cca n 


کتاب سيبويله . قلت : ختریت اهرة" عندي عليه » وعلى شرح ان د رستويه. 





۱ يتظالم : ينمز في مشیته . 

3 هذا البیت الحطيئة في مدح بتي أنف النافة . 

+ المما : فرس لخذمة بن الأبرش . العصية أمها » ومنه الكل : لا يلد العصا غير العصية » أي 
أن الفرع يشبه الأصل » كما يشبه الإنليلي أنف الناقة . 


۱4 


فقال لي : دع عنك” » أنا أبو ايان . قلت : لام ال" ۱ إثما آنت كفن 
وسط » لا بحسن فیطرب » ولا يُسِيء فيلهي' . قال : لقد علمنیه 
المؤد بون . قلت : ليس هو من شأنهم » إما هو من تعليم الله تعالی حي فال : 
لرن" عم" الثرآنة عتاتق” الإنسانة عتم" التان . ٠‏ ليس” من شيع 
متسر » ولا آرض تكتسّر . هيهات » حى يكونة السك من آنفاسك » 
والعتبر من أنثقاسك" + وحتی يكون مافك" عذبا » وکلامك رطا › 
وتك من" تفلسك » وقلينك" من قلبك ؛ وحنی تتناول" الوضيعة 
فترفته » والرفيع فضَعه » والقبيح فتحسته ! 


قال : آسيعي مثالا“ . قلت : حى تلصف برغولاً تقول : 


صفة بر غو ث 


2 


عم مام 
أسود ز 


ج 2# وهلي“ وحني ؛ لیس بوان ولا زمبل* » وكأته 
جزء لا يتجترأ من ليل ؛ أو شونیزة" » أوثقتئها" غريزة ؛ أو نقطة" مداد » 


لاه : تسعر وعلا وارتفع . وجوز سيبويه اشتقاق اسم اخلالة مله ۽ ولاه الله عمي تمال الله . 
آفی : ترك آلثي, عجرا . 

الأنقاس : جمم النقس » وهو الداد . 

القليب : اتبثر . 

» الزميل : الحبان الضعيف . 

. اللوئيزة : البة الوداء . في الاصل : وشرنيزة » والتصحيح عن يتيمة الاهر‎ ٩ 
. آرئقتها : آحکنها‎ 


لبهم هه احم 


< 


۱۳۰ 


مره و و 


أو سويد قلب قراد۱ ؛ شربه عب » وسیه ولب ؛ کمن تهاره ‏ 
و لله یداه يطعن مز » ویشتحل سحل دم کل" كافر رسْلم" ؛ 
مسار" للأساورة؟ »بجر Ep‏ انم لتاب »ده 
سر کل" حجاب » ولا مفیل ببواب ؛ برد" مناهل العتيش العتذبة » ويتصيل” 
إلى الأحراج' الرّطبة » لا بتمتم منه أمير » ولا تفع فيه غترة" غتيور ۰ وهو 
أحقر کل" حقير ؛ شره مبثوث اء وعهده منکوث » وكذلك كل“ 
برغوت »> كفى بهذا نقئْصاً للإنسان » ودلالة"۲ على قدرة الرحمن . 


۳ 


> احم 


2 


وحبی ر تصف علب فتقول : آدهی من عمرو* » وأفتك من فانل, حذ یف" 


القراد : حلمة اللدي » ودوية تعلق بالبعير ونحره کالقمل في الانسان , 

يدارك : في الاصل يدرك » والتصحیح عن يتيمة الدهر . کافر : ناقصة في الاصل ۰ والزيادة 
عن ينيمة الدهر . 

ساور : موائب . 

الآساورة : الفرسان الثابتون عل ظهور خدوهم ؛ والذين يجيدون الرمي بالسبام , 

الأحراج : جمم الحرج بالتحريك ۰ وهو المكان الضيق الكثير الشجر ویکی به عن الحرمة » 
ورجح أن في المع تصحيفاً » فهر بالحاء كما أورده الثعالبي في يتيمة الاهر . 

ودلالة : في الأصل : ودالا : والتصحيح عن يتيمة الاهر , 

عمرو : أي ابن الماص . 


۱۳۹ 


ابن ندرا ؛ کثیر الوقائع في المسلمين » مُمْرى بإراقة دماء الموفانين" ؛ إذا 
رأى الشرصة انتهتزها » وإذا طلبته الكثماة” آعجزها ؛ وهو مع ذلك بقراط" 
في إدامه!' » وجالیئوس" في اعتدال طعامه ؛ غداؤه حتمام" أو دجاج؛ 


- و 01 و 
وعشاؤه تدرج؟ او دراج" 5 


صاحب بديع الزمان 


وكان فيما بقابكّي من ناديهم فتی قد رماني بطرافه » واتکا لي على کفته» 
فقال : تَحَيئّل” على الكلام لطي » وأبيك ! فقلت : وکیت ذلك ؟ قال : 
أوّما علمت أن" لواصف إذا وَصّف شي لم يتقدام إلى صفته ۰ ولا سانط 
الكلام” على نعننه » اكتفى بقليل الإحسان > واجتزی* بیسیر البیان ؟ لأنه 
م يتقدام' وصف بُقرّن” بوصفه » ولا جترى مساق" يضاف إلى مساقه . وهذه 





۱ حذيفة بن بدر : سيد بي فزارة » قتل في حرب داحس والثيراء . 

الژذنین : جمع الزذن » وهو هنا الديك لأنه يؤذن في الصباح ۰ كأنه يسح لله , 

؟ بقراط : أعظم طبيب يوناني في القديم . 

+ الإدام : ما يؤتدم به من الطعام » ويعرف بالدامة عند العامة . 

ه جالينوس : طبيب يوناني قديم اشهر بالتشريح . 

١‏ التدرج : طاثر جميل المنظر جداً » يغرد في البسائين بأصوات طيبة » وموطه بأرض سر اسان 
وفارس وغيرهما » وهو شبيه بالدراج إلا أنه أفضل مته لما . 

۷ الدراج : طائر جميل المنظر ملون الريش » زعموا أن مه يزيد في الدماغ والفطنة . 

۸ اجتزى : اكنفى ۽ لغة في اجتزأ , 


5 


۱۳۷ 


تكتة" بكذاذية » أنى لك" بها با قى المغرب ؟ 

فقلت لزهیر : من" هذا ؟ قال : زبندة" الحقتب ۰ صاحب بدیم الزمان . 
فقلت : با دة الحقتب » اقترح لي . قال : صف جاریة" . فوصفتها . قال : 
أحسنت ما شنت أن تحسن ! قلت : آسمعي وصفك للماء" . قال : ذلك من 
العلقلم' . قلت : عباتي هاته , قال : أزرق” كعين الستّور » صاف کتفضیب 
البلتور ؛ انشخب؟ من ارات" واستعمل بعد البتيات*» فجاء کلسان الشتمعة » 
تي صفاء الدمعة . 

فقلت : انظره » يا ستبدي » كأته عصيرً صباح ۰ أو ذوب قمر 
لیام" ؛ ينعمب من إنائه » انصباب" الکوکب من سمائه ؛ العنين" حانوته » 
ولفم" عفریته » کاته حيط من غرّل فلق ‏ أو مخصرٌ بضرّب به من 
ورق" ؛ برقع عنك فتردی؟ » ويلصداع ۲ به قلبلك” فتحیا . 


۱ وصف الاء لبدیم الزمان في المقامة المضيرية , 

۲ من العقم : أي لا يولد شب له . 

۳ انتخب : في القامة المضيرية : استفي . 

۽ الفرات : الاء المذب » أو لمله اراد به دجلة » لأن قصة المضيرة رقمت في بنداد » يقال: 
الفراتان ٠‏ أي الفرات و دجلة . 

0 البيات : آي أن يبيت الاء في إناء تحت السماه ليبرد » ریمفی . 

د لاح : ایض ناصح . 

۷ العين : أي عين الماء . 

۸ الخصر : رواية يتيمة الدهر : الخصرة ؛ وهي تضیب كان الأمير يأخذه بيده » يشير به ویصل 
به كلامه . الورق : الفضة . 

4 تردی : أي لك عطتا , 


۰ یصلع : یشق . 


۱۳5۸ 


فلمًا انتهنيت في الصّفّة » مرب زیدة" الحقب الأرض برجله » 
فانفرجت له عن مثل بترهنوت! » وندهدی؟ إليها » واجتمعت عليه » وغابت 
عینه » وانقطع أثره . فاستضحتك الاستاذان من فعله ۰ واشتد" غیظٌ آنف 


التاقة علي . 


رجع إلى أنف الناقة 


فقال : وقعت لك أوصاف في شعر نظن" أني لا استطیعنها ؟ فقلت له : 
وحى تصف عارضاً" فتقول : 
ومرنتجز ألقى بذي الأثل كلكلا وحتط يجرعاء الأبارق ما حط 
سعى ني قباد الربح بمح لصا فألفتتا على غير الثلاع به مرطا" 
وما زال يروي الشرب ح یکسا الربی ‏ درانك والفیطان" من‌نسجه بسطلا 


۱ برهوت : واد أو بثر حضر مرت . 

۲ تدهدی : تدحرج . 

۴ المارض : السحاب العترض في السماء . 

۽ الرتجز : السعاب يتحرك بطیثاً لکثر : ماله » ويتدارك صوت رعده. الأئل : شجر عظيم يشبه 
الطرفاء . المرعاء : الأرض ذات اغزو نة تشا کل الرمل ‏ أو الكثيب » جانب منه رمل » و جاب 
حجارة . الابارق : جمع الأبرق » وهو علظ فيه حجارة و رمل وطين مختلفة . 

« عل غير النلاع : أي عل غير الأماكن الرتفمة . والتلاع مسابل الیاه من الخبال و الرتفعات , 

المرط : کساء من صوف أو خز . 

الدرانك : الطنافس » واحدها درنك بكسر فسكون فكسر » والراد الزهر الذي نبت عن الطر , 

النیطان : جمع الغوط > وهو المطمشن الولسع من الأرض . 


۳ 


ه # ورمالة رایع والزرايع ۱۳۹ 


لل وا رو 
وعَتت له ريح تساقط قطره › 
5 


ول از درا بددته يد الصبا 
وبنا ثراعيي الیل تطلر بردم » 
ترا كنك انح في فرط کیره » 
مطلا" على الآفاق والبدان اجه 


وحی تصف ذا فتقول : 


إذا اجار علوي الزیاح. بأفقه ء 
تذكر روضا من شوي وباقر » 
إذا انتاینها من ذب اقفر طارق" 
ازل كسا جصاته ‏ متسدراً 
دل عليه لظ خب خاد 2 


E‏ هاسع 


2 وه م 


سواه »> فبات النور بلقطه لطا 
2 35 وا o.‏ 

ولم بجر شيب الصبح ي فرعه وخطا 

إذا رام ما في تتختره أبئطا 


وقد علق الحوزاء من أذنه قرطا 


اجد؟ ۰ لعرفان الصا 3 يتنفس”١‏ 


۲۸ ~e د‎ 


e. u ۰ م ممه‎ 

تولته احراس من الذ عر تحرس 

حنيث إذا ما استشعر اللحظ بهمس ۳ 
طبالس" سنودا للد جى وهو أطلس* 


۱ 


عام" ا ۰ 
ترى اره من ماء عينيه تقبس 


فصاح فتيان” این" عند هذا البيت الأخير : راه ! وعلت أنف الناقة 


الشوي : الشاء . البافر 
امتشعر : خاف , ہس : يبر باقيل . 


ما ما هد الم 


و« الب : الخادع اللبيث التاش . 


: ام جمع البقر . 


الأزل : القلیل اللحم > والسريع . الأطلس : الذئب الأممط في لونه غبرة إلى سواد : 


: لم نجد طا ذكراً في كتب اللغة » وإنما ذكر زه زه‎ ١ زاء : حكاية صوت المرتفي واتمجب‎ ١ 
. حكاية قول الرتضي » وزي‌زي : حكاية صوت ان‎ 


۱۳۰ 


كآبة” » وظهترت عليه مهابة" » واختلط کلامه ۰ وبدا منه ساعتئل بواد 


في خطابه » رحمه' لحا من حفر » وأشفن عليه من أجنلها من نظر . 


وشسّرَ لي فتى » كان إلى جانبه » عن ساعد » وقال لي : وهل يضر 
قريحتك » أو ينقلص من بدیبتك لو تجافیت لأنف الثاقة » وصبرت له ؟ 
فاته على علانه زیر علم » وزثبیل" فتهلم » وكتتف رواية . فقلت لزهير : 
من" هذا ؟ فقال : هو أبو الآداب صاحب ابي إسحاق بن حمام جارك . فقلت : 
با آبا الاداب » وزهرة رمحانتر الکنتاب » رفقاً على أخيك بغرّب لسانك' » 
وهل كان يضر أنف التاقة ‏ أو يلص من علمه » أو يفل شفترة" فهمه » 
أن بصي لي على زلة تمر به في شر أو عطبة » فلا بف بها بين تلاميذره » 
ویملها طرْمّذة"' من طراميذه ؟ فقال : ان" الشتبوخ قد تهلفو احلاسهم 
في الشّدرة . فقلت : [نها الرة بعد ار . 

ثم قال لي الاستاذان عتبة بن آرقم» وأبو هیر صاحب عبد الحميد : إن 
لتخبط منك ببيلداء حتيرة » وتفتق" آسماعنا منك بعبرة » وما ندري 
أنقول” : شاعر" أم' خطيب؟ فقلت : الإنصاف أولى » والصّدا'ع بان" أحجى » 
ولا بد" من قضاء . فقالا : اذهب فإنك شاعر خطيب . 

وانفتض" انملع والأبصارٌ إل" ناظرة » والأعناق” تحوي مائلة . 





۱ غرب الان : سدته . 
۲ الطرمذة : الصلف والفاخرة . 


۱۳۱ 


الفصل انا 


شاد اش 
مجلس أدب 


وحضّرت أنا أيضآ وزهير مجلا من مجالس ابمن" ۰ فتذاکرنا ما تعاورتئه 
الشعراك من المعاني » ومن زاد فأحسن الأخذ » ومن قمر . فانشد" قول" 
الأو يعض من حفر : 

وتری الطیر على آثارنا رأي عين » لقة" له أن تما" 

وانشد آخر قول النابغة : 


ید و 


إذا ما روا بابلیش حلق فوقهم" . عصالب طير تهندي بمصالب 
تراهن حف القوم حنزرآعیونها جلوس شیوخ في ثیاب الرانب" 


۱ الاذره : أي الأفره الأودي » شاعر جامل . 

۲ سار : أي ستعطی مير نها من جثث انقعل . 

+ الزر : جمع الأخزر » وهو الذي ينظر عوخر عينه . المرانب : ثياب سود أو أكسية من جلود 
ان من المرارح » وما عليها من الريش + يشيوخ علهم الفراء , 


۱۳۲ 


اتف ان ف 


جوانح » قد ايقن أن قبیله" 3 
وأنشد آخرٌ قول أبي نواس 

تابن الط غدوت” 

وأنشد آحر قول صَريع 

قد عوّد" الطیر" عادات وثفتن" بها » 
وانشد آخر قول أبي تمام : 

وقد ظَلتت عقبان آعلامه ضحی 

أقامت مع الرايات حى كأنها 


.> مهاس 


الفواني” 


إذا ما التتقى ابلتیشان » ول غالب 


9 14 > ۱ 
ثقة بالشبع من جزره 


و م ای ل 


فهن يتبعنه في كل مرتحل 


بعقبان طبر في لد ماء نواهل " 
من الیش ۰ الا آتها لم نفاتل 


دل" السّحالي : کلهم قصّر عن النابغة ؛ لأنه زاد ني العی ودل 


على أن الطیر تما أکتلت آعداء المدوح > وکلاسهم كلهم مشترك يحتمل” 
أن یکون" ضد" ما نواه الشاعر ۰ وان كان آبو تام قد زاد في العی . وإنما 


الحن التخلص التني حيث بقول : 


له عتکتر! ختيل وطیر إذا رمی 





3 


۱ تایا : تسد وتتعمد . غدرئه 


فريسة فا . 


: أي إلى اطرب . من جزره : 


بها عسکرام تبلق لا" جماجبمه“ 


أي ما بترك من رم القتل 


۲ صریم النواني : ملم بن الولید ٠‏ الشاعر النبامي . 


۳ العقیان الأرلى : الرایات . 


6 بها : الفمير عائد إلى اليل والطير لا إلى عكرا , 


۱۳۳ 


وكان بالحتضرة فى حستن البق فاحند" لقول شتمرّدل» فقال : الأمر 
على ما ذکرت يا سردل » ولکن" ما تال" الطب إذا شبعت أي القبيلين 
الغالب ؟ وأما الط الآخر فلا آدري لأي معتی عافت الطير ابلماجم" دون" 
عظام سوق والأذرّع والقفارات والمصاعص ؟ ولکن" الذي خلص هذا 
الى كله » وزاد فيه » وأحسّن الرکیب » ودل بلفظة واحدة على ما دل" 
عليه شعر النابغة وبیت التني » من أن القتتل الي كلها الط آعداه المدوح » 


فاتك بن” الم تعب في قوله : 


وتداري سباع الطیر أن" كماته > إذا لقيّت صيد الكثماة » سباع" 
لن تعاب في المواء و مره" »> إذا جد ين "ار عينة قراع 
تطیر جیاعاً فوقه وتردها ظباه" إلى الأوكار وهي شباع 


تملك بلاحان ربته رتها » فهن” رقق" بشری ويباع 
والحم من آفراخها فتهي طوعه» ‏ لدی کل" حرب » واللوك تطاع؟ 
ele DB,‏ 


ماصع جرحاها فيجهز نقرها علیهم" 2 والطير العتاقر مصاع" 


فاهتز الجلس" لقوله » وعلموا صدقه . فقلت لزهير : من" فاتك بن” 
المْقّب ؟ قال : يعني نفسه . قلت له : فهلا" عرفتي شأته مند حين ؟ إني 
لأرى نعات كركة . وقمت فجلّست إليه جلسة" المعظّم له . فاستدار نحوي » 





. الصيد : جع الأصيد وهو الراقع الرأس كيرا‎ ١ 
. ألم : ام الحم . من أفراعها : لبيان الحنس‎ ۲ 
. ماصع : تقائل‎ ۳ 


۱۳ 


مكرما لمکاني » فقلت : جد أرضنا » أعزك اله » بستحايك » وأمطرنا 
بمیون آدابك . قال : سل عم شئت. قلت : أي معتی سبك إلى الإحسان 
فيه غيرأك » فوجدته حين رمته صعباً عليك إلا" أنّك نفّذت فيه ؟ قال : معنى 
قرل الكئدي' : 


سوت إليها بتعدما نام آهلها ٠‏ سمو حتباب الماء حالا" على حال 


قلت : أعزّك الله » هو من العلقلم . ألا ترى عنم بن ألي ربيعةة » وهو 
من أطبّع الناس » حين رام الاو منه والالام" به » كيف افتضتح في قوله : 


ونقضت عي الوم" أقبلت مشيةة ١‏ حباب » وركي خيفة القوم أزور” 


قال : صدقت" ٠‏ لته أساء قسمة البيت » وآراد أن بلطف التّوصّل » 
فجاء مقبلا" بر كن كر كلنه آژور . فأعجتبي ذلك منه" » وما زلت مقداما 
هذا المنى رجلا » ویوخراً عنه أخرى » حى مرت بشیخ بعلم تبن له 
صناعة” الشعر وهو بقول" له : إذا اعتمدت معنّى قد سبقتك إليه غيرك فاحسن" 
تركيبه » وأرّق” حاشيته فاضر ب عنه جملة . وإنلم يكن بند" ففي غير العتروض 
الي تدم إليها ذلك” المحْسن” ۰ لتنشط طبیعتك » وتقلوى متكا . 





, الكتدي : أي ابرژ القيس‎ ١ 
: خيفة : في رواية : خشية . ورواية الديوان‎ ۲ 
رخفض هني الصوث آتبلت خشية ا حجاب» وشخصي ية ال حي أزور‎ 
. مه : أي من الكندي‎ ۳ 
. ۽ المنة بالضم : الضمف ۰ والقرة » من الأضداد‎ 


۱۳۵ 


فنذكرت قول" الشاعر' وقد كنت آنسیته : 


لما تسامى التجم" ني أققه ولاحت المتوزاء والمررّم' 
اقلت والرّطه خفيف' كما يساب من مكمه الأرقم؟ 


فعلمت أنه صدق ؛ وان أبي ربيعة لو ركب غير عروضه لخالص . 
فقلت آنا في ذلك : 

وما تملا من" سکره فام ونامت‌عیون السَسس"" 

دتوت إليه » على ده ٠‏ دنو رفيق دری ما امس" 
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وبت به لبتي اعماً » إلى أن تم اثر القلس' 

اقب منه بیاض" الملا » وأرشلفن منه سواد" اس" 


فقمت وقبّلت على رأسه » وقلت : لله در أبيك ! 


› الشاعر : هو إسماعيل بن يسار النسائي شاعر أمري من موالي بي نيم بن مرة » تيم قربش‎ ١ 
وكان منقطماً إلى آل الزبير » ثم وفد على عبد الملك بن مرران ومدحه . رعاش عبرا طريلا إلى‎ 
. أن أدرك آشر ملطان بي أمية‎ 

۲ المرزم : نحم » وهما مرزمان مع الشمريين . رواية الأغاني : 

حى إذا الصبح بدا ضوءه وغارت الوزاه والرزم 

۳ أقبلت : رراية الأغالي : حرجت . خفيف : رواية الأغاني : خفي . 

۽ لا : أمتلاً . 

ه الطلا : الأعناق ء أو أصرطا » واحدتها طلية أو طلاة . اللمس : سواد مستحسن في الشفة . 


۱۳۹ 


فقال لي فانك" بن الصّقعتب : فهل جاذبت أنت أحدا 


قلت : نعم » قول أني الطيتب : 
أأخلع الجد" عن كتفي وأطلبه 


قال لي : اذا ؟ قلت 


طن 


: بقولي : 


ومن نب لا درك الطدراف رأستها » 
إذا زاخمت منها الخارم" نت 
تکلفتها؛ الیل قد جاش ره" 
و من تحت حضني ابض ذو سفاسق ۰ 
هما صاحباي من‌لدان كنت يافعً» 
نذا جلد ول" في المد تسى به الى 2 


من الفحول ؟ 
وأترك العتيث في غمدي وأنتجم؟۱ 


مر مس 5 و 


زل با ربح الصا فتحدر 
هُوباًءعلى بعد الدی ‏ وهي تجار" 
وقد جات أمواجه” تتكس › 
وقي الکّف من عسالة الط أسمر” 


قبلا ین جد اتی سی بط 
وذا ۸ ۳ ن الكف بنجی زد ۰ 


فقال : والله لثن كان الفیت أبلغ » فلقد زدت زيادة مليحة طريفة » 
واخترعت معان لطيفة . هل غير هذا ؟ فقلت : وقوله أيضا : 


۱ اأعلع : رواية الديوان : أأطرح . کی بالجد والفيث عن السيف لانهما بدرکان به » والمراد 


بالفیث اللصب وسعة العيش . 
۲ المخارم : 
۳ السفاسق : طرائق السیف وشطبه . 
۽ الد : الظ 


۱۳۲ 


أثوف الحبال » والراد هنا أعالي الليمة . صوبت : ضد صعدت . تجار : 


تصوت . 


وأظما فلا أبدي إلى الاء حاجة” 
قال : عاذا ؟ قلت : بقولي : 
ول نس" بالتاووس اما الأآلى 
وفتیة رب من زان ممطر 
وقفنا على جمر من" الوت وتف 


إذا الشمس" رامت فيه أكل” لحومنا؛ 


0 م‎ o 
١ واشمس فوق الیعملات لعاب‎ 


J ود‎ 


محبوبها وحبابها" 
بوبل المنايا ‏ طعتها وضرابها 
صلي لاه" داب" قرمي ودابها 
جری جتشعا فوق" ابفیاد لعابها 


بها أيلثنا 


فصاح صيحة" منکترة" من صیاح الجن" كاد نب" ها فزادي فرعا » 


والله » منه ! 


حه س UR ۱ 5 ISD‏ ۳ 
وكان بنجوة متا جني كأته هضبة لرکانته وتقبضه » عداق ف دوتهم 2 


برميي سهمين نافذين › وأنا الوذ" بطرني عنه » وأستعيذ بالله منه »> لأنه 
ملأ عبلي ونفسي . فقال لي لما انتهتيت ۰ وقد استخفه" الحسّد : على من 
أخذت الزّمير' ؟ قلت : وإتما أنا ناخ عندك مند" اليوم ؟ قال : أجل ! أعطنا 


كلامآ يترعى تلاع الفصاحة » ویستحم" بماء العذوبة والبتراعة » شديدة الآمثر 


١‏ وأظما : رواية الدیوان : وأمدى » وهي أجرد , لیسلات : التياق النجيبة . لعاب الشمس: 
ما بر اه السافر من أشعة الظهير ة كأنه خووط تتدلى فوق رأمه » ويكرن ذلك وفت اشنداد اطر . 


۲ الناووس : القبر » وهنا موضع بعينه . الأين : 


الإعياء . ولملها آينا جمع آية ليستقيم و جه 


الكلام . حيابها : ميلغ جهدها ء ويكر الاه : الوداد . 


+ پنخب : یازع . 
۸ الزمير : التفخ في القصب . 


۱۳۸ 


جيد لام » وضعه على أي معشى شئت . قلت : كأي كلام ؟ قال : ككلام 
آي اليب : 
ننا على الأكوار تمشي كرامة” لمن" بان عنه » أن' تلم" به ركبا 
تدم" الستحاب ال في فعلها به > ونعْرض” عنهاء کلما طللحت؛ عتبا! 
وكقوله : 
رابت أ كبر همه" من نافتي ۰ حملت يدأ سرحا وخفا مج مجمر؟ 
تر كت دأخان الرمث في أوطانها ٠‏ طا لقوم بوفدون" المتثبتراة 
وتكرمت رکباتها عن برك تقعان فيه » ولیس مسکاً أذفرا» 
فاتتك" داميّةة الأظّل" كأتما حذیت توالمها العتقيق الآحلسّرا" 
رکقوله : 
کل" طاو نحت طاو کاتما . من الدام بستی‌او من الحم طت" 
على كل طار ۲۰ من الد م يسقى أو من اللحم يطعم 


م 


الأ كوار : رحال الإبل . عنه : أي عن الریع . والمراد : مشي إل الريع عل الأقدام » لاراكبين» 

إكراماً للحبيب الغالب عنه . 

في فملها به : آي أنها عفت آثاره . 

۴ أكبر همة : رواية الديوان : أرأيت همة ناقي في ناقة . السرح : المهلة السير . الجمر : الصلب » 
ربکسر اليم : الحفيف السریم . 

4 الرمث : شجر من القضا , 

الاذفر : الاكي الرائسة . 

ال : باطن الحف الذي یل الأرض . حذيت : ألبست حذاء . 

الطاري : الضامر البطن من الحرع » ويراد بالأول الفرس + ربالثاني را کبه , 
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.همل < 


۱۳۹ 


عله 


o a 
3 ها تحتهم زي الفوارس فوقها‎ 
وما ذاك بخلا" بالتفوس على القتاء‎ 


نکل" حصان دارع 
ولکن" صدام اسر بالق أحزم" 


و ی ۱ 


متلشم 


فاد ی" والله عا فرع به سمعي » وقلت له : أي ماء لو كان من جمامك" » 
واستهتت به عیوز: غتمامك ! ثم استقد مت فانشدته : 


اس كم 


وربا لبلر لموم تهدلتت 
کالبحر يتغل رب وجه ثي وجلهه 
طاولته من" عزمي عفر ۰ 
وع للصبر اسيل مُقاضّة" 2 
و براحي من فكرتي ذو ذأكرق» 
فرداً ٠‏ إذا بت دياجي جشحه 


حى بدا عبد العزيز لناظري 


أستاره فمّحا الصوی بستوره' 
َنْبا على العبار وجه" عبورو 
بت همي في قرارق کوره" 
عق زي مكلا دون ر 
عدت تاکز بطم ذکیره! 
ولا" علي" » خبطت في دیجوره* 


أي » فمزّقت الداجی عن وره 


١‏ لا تحتهم : في الدیوان : ها في الرغى . زي الفوارس ذوتها : أي عل هله الميول التجافیف؛ 


از لة الدروع عل فرسانا الذين فوقها . 
۲ آي : دهائي بالأمر الفظیم 5 


۳ الحمام : جمع الحم » وهو الماء أر ممظمه . والمراد : لو كان هذا الشعر من نظمك . 
4 الصری : جمع الصوة + وهي حجارة تکون علامة في الطریق يهتدى بها . 


ه المضير : البعير الکتتز الحم الجتمم العظام . 

+ المقاضة : الدرع الراسمة . 

۷ الذكرة : حدة اليف . الاکیر : أييس الحديد واجرده . 

۸ فرداً : حال من التاء ب « طاولته ۽ » وروی پالضم > خير لبتداً محذوف . 
4 عبد المزرز : هو المر تمن بن عبد الرحمن بن عامر . 


وأنشدته : 


الله في أرض غذيت هواءها » 
تكترئهم' آنی‌انلطوب وعلوج الوا 
رانتح مغالقها بعزمة فيصل ء 
ولو انها منه » إذا ما استلها ‏ 
وأنشدته : 
لا تبکین" من" الليالي أنها 
فأقّل” ما لك عندها سيف الردى » 
ورحیل عتيشك” کل" رحلة ساعةرء 
فإذا بتكتبلتة فك عمرل » إت 
و أنشدته : 


وم از ملي ما له من معاص » 





. الله : أي راقب ان‎ ١ 


> به 


ماقها : ضمير الرفع یمود إلى فيصل . 


+ نطاق الوزاه : 
ئي الانتظام و الالتتام . 

ه التقبة : اطرعة . 

. زجل المناح : أي سریمه وله صوت وجلبة‎ ١ 


۱:۱ 


تكزته الأفنى : لسته . الشل : الم المنقع . 


ثلاثة کرا کب مستمرضة في وسط الحوزاء » تسيا 


۰ 


م تتهم شفافها' 
ل 2 ٠‏ فکن" درياقها" 
لو حاوّتت سوق" ارا ساقها" 


e 


تتعرض” ابلنوزاء > حل" زطاقها 


ممق سام 


حرمتك نغبة شارب من مشرب* 
و وم 
بل 
وفنا طیبك" في الزّمان الأطيتب 


زجل" ابا یر مر الكوكتب” 


من شمر القتذال الأشيب 


ولا كتضائي ما له" من مضافر 


المرب النظم » وهي مثل 


ولو كان" لي في ال کر مه" 
وهات باجهاش علي" » وقد رأت 
فقت ها : إن تجارعي من مسخاطر» 
نتهت مار الرثر مني ۰ واتها 
له في بیاض الوم بقظة فاجر ۰ 


رید » حى تنظري عم" تنجل 
ودون اعتزامي هضبة " كروب » 
إذا تحن آستدنا إليها » تلجت 


وأنت»ان حرم »متعش من عثارها 
وا حر آذیال" الغنى تحر بيه 


إذا ما تبغى نضرة العيش كرّها » 
فل من التأوبل نها مهتدا 


هت 


عضبة كسروية : 


و 


58 کت إلبه ظهر فتخاء کامر! 
مصابي في آار احدی الکباثر 


فإك لن تحظي بغير الخاطر 
لدی کل مس العتانیز وافر' 


م ه رو 


ونحت سواد الیل هجعة کافر 
غاب هذا العارض المتنالر 
من الحرم 3 سلمانية قي الکامم" 
مواردانا عن يرات المصادر 
إذا ما شرقنا بابشدود الموائرا 
را ویو 
کاروع معروّر ظهور ابلترائر" 
لدی مشرع للموث » لمحة اظر؟ 


او شافعيات كريم” العناصر" 


ر 


الكسر : جانب البيت + والشقة السفل من اللباء . الفتضاء : المقاب اكينة الماح . 
المنانيز : كذا ني الأصل » ولا معنى له » ویصح أن يكون المثائين » كما رای مصححو الذخير ة , 
رر يد بها صديقه الفقيه أبا حمد بن حزم . سلمانية : نسبة إلى سلمان القارسي 


الصحا لي . الکاسر : جمع الکس » وهو الممير والاصل . 


؛ الحدود : الحظوظ . 


6 معرور 
کرها : الضمبر يمرد إل الحرائر 


۳ 


رکبه مریاناً . احراثر ‏ 
» عل تعبهها بالميل . الشرع : النهل . 


: راکب . يقال اعروری فرسه : 


: اغنایات . 


+ شانیات : كان ابن حزم في أول آمره عیل به النظر ني الفقه إلى رأي أبي عبد الله بن [دریس 
الشافعي » فناضل عن مذهبه و تمصب له حی ومم به ونسب إليه » ثم عدل عنه إلى رأي الظاهرية = 


1 


عرزي الرّأي » ناو عن ادى » 
بطالب باهندي يي کل" فتكة 


. ا 
وأنشدته : 


وقالت النفس” لما أن' حلوت بها » 
حتتام آنت على الضراء مض مضطجع » 
وق‌السری‌لك لو آزسعت مرتحلا» 
ثم استمرّت بفضل القول تنهضي ۰ 
الملحفين رداء الشكمس متجداعلم” ¢ 
ألمت بانب » حى لو دنا أجتلي» 


وذادي كرمي عمن ولهت به » 


3 2 هم 
بعيد الرامي » مستمیت البصائر' 


رھ - 


ظهور الذاکي عن ظهور المنابر" 


أشكو إليها الموى خلواً من انعم : 
ا والفثتم ۲۶ 


من" الشوق»أو من العتدام “ 
نقلت : إني لأستحيي بي الحككم * 
والعلن ن اب خمتص" القدم 


تا وت و 
ريلي من‌اب أو ويلي من الکرّم ۲ 


مذعب داود بن عل و أتباعه » فنقحه وجادل عنه » رانحرف عن غيره من آلذاهب » وکان في 
جداله ناميا حديد اللسان حى استبدف إل فتهاء رقنه فَالأوا عل بقضه ۰ رشنمرا عليه › فلفظة 
الراثر تنطبق عل مجادلاته وتأويلاته الأليمة . 


۱ كان لابن حزم ردود عنيفة على المعتز لة في کتابه الفصل في الملل والأهواء والتحل . 
؟ المذاكي : الفيول الي أتى علا بعد قروحها سنة أو سنتان . 

۳ المعرس : الذي ينزل ني مكان آخر اليل للاستر احة . 

؛ العم : الفقر 

ه بي الحكم : أي أمراء بي أمة . 

د للت + ي الأمل لنت © ونه هبش ای 

۷ داد : دقعي ورد 7 


۱۹۳ 


تخوني رجال" طلا شکرّت عتهلديءوأثتتماراعيتة من ذم 

تین" ود له ب ال ۰ .تن من" من" دم 

هناك لا بغي غير السام يدي ٠‏ ولا تخف ال غير العلى قدي 

حى ترا في أدنى مواکیهم" ٠‏ على التعامة شلالا" من" انعم ' 

ران من" زفرات الیل أورداها آمواه" نيطة تهلوي فيه بالجم ۲ 

قدام أروّع من قوم وجنداتهلم" أرعى لحتن" الملل من سالف الم 
نفتح علي" عیتین کال وبين ثم قال لي : من القائل ؟ 


طلم بدا علينا ع فحسيناة ‏ ليبا 


والتقتيئنا » فرأيئنا 6 بعيدا وقريبا 
قلت : أبي . قال : فمن القائل ؟ 


جه مساق # ا واس 


فيا من إذا رام معی كلامي > رأى نفسه نصب تلك المعاني 
شكتوت إليك صُروف مان > فلم تعد أن' كنت عون" الزمان 





١‏ سبیل : نحم ماني » والثريا من النجوم الشآعية » فهما لا يلتقيان . و شطابه للأمير الأموي الذي 
قال عنه إنه أنمل التر يا أشمص قدمه . ولمله أراد يسهيل أحد أمراء بي حمود الذين کانوا » في 
ذاك المهد » ينازعون الأمويين الللافة . ثالثة : أي ليلة ثالثة . 

۲ الثماية : اسم فرس . شلال : يقال : فلان شلال النعم + أي يطردها ويوتها أمامه » وتكون 
من غنائمه في الغزو . النعم : الابل . 

۳ نيطة : كذا ني الأصل » وهر كما يظهر اسم موضع ء أو لبر » لم نتمكن من إثباته » وإليه آرجع 
ضمير الذکر في قرله ېوي فيه . 

4 الاریة : المرآة . 


۱۹4 


وتقصر عن همي قدرتي » فا ليسي لسوى من" تماني 

ولا خر للحرٌ »> عند المْضم ى ء أن" يتمنتى وضیم الأماني 
قلت : آخی . قال : فمن القائل ؟ 

صداود" وان" كان الحبيب مساعفا»ء وبعند" » وإن كان الرار قريبا 

وما فت تلك الایاز حتباناً لنااء قبل“ أن" تلقى بهین" حبيا 

ولو آسعفتنا بالوداة قي افّوی ‏ لأدنين إلفا » أو شنلن رقيبا 

وما كان یتجفو ممرضي › غير أنه عدته الموادي أن' یکرن" طبيبا' 
قلت : عمتي . قال : فمن القائل ؟ 

أتيناك » لا عن حاجة عرّضّت لنا إليك” » ولا قلب إليك” موق 

ولکتا زرنا يفطل حلومنا حماراً ٠‏ تلقی برنا بعقوق 
قلت : جندي . قال : فمن القائل ؟ 


وبلي على حور تیاه > أحلسن ما يلهو به اللامي 
بل في غيد حكتين الظبا. بیض تراق » حمر آفواه" 
یأر فیهن" ویتهی ۰ ولا یعصیته من آمر اهي 
حى إذا 2 كني ام 2 ر كه من" خيفة الله 


- 


۱ عدته : صرفته . الموادي : الشواغل , - 
۲ التراني : جمع الترقوة وهي مقدم الق ني آمل الصدر حيمًا يتر قى فيه النفس . 


۱1۰ 


قلت : جد أبي . قال : فمن القائل ؟ 


ماو و .ا كا رمن 


وبح الكتابة من شيخ مه بلتى المیون: برأس مخ رار" 


ومين الرّبح إن' ناحیته آبدا  ,‏ کاتما مات في ختیشومه فار 


2 


قلت : آنا . قال : والذي نفس فرعون" بيده » لا عرَضت لك أبداً » 
إني أراك عتریفا في الکلام . ثم قل" واضمحل" » حى إن اللتتفساء لتدوسه » 
فلا يشل رجلیها . نعجبت منه » وقلت لزهير : من هذا ابلسني ؟ فقال لي : 
استمذ" بالله منه » إنه ضرط في عين رجل فبدرت من قفاه » هذا فرعون” 
ان الحتون . فقلت : أعوذ" بالل العظيم » من الثار ومن الشيطان الرّجيم ! 
فتبسم زیر وقال لي : هو تابعة" رجّل كبير منكم » ففهمتها عنه . 


. عبنقة : رجل يضر ب به المثل في الحمق » أجراء مجرى الصفة . الرار : الذائب من الخ‎ ١ 


۱11 


عيو ان الى 


لغة الحمير 


ومشتیت يوما أنا وذهير بأرض اللحن” أيضا نتقرّی الفوائد ونعتمد. آندیة" 
أهل الآداب منهم » إذ أشرضنا على قترارة غتاء" » نفتر عن بركة ماء » وفيها 
عانة"۲ من حمر ان" وبنالهم » قد أصابتها أولق” ؟ فهي طك بالحوافر » 
وتنفخ من الناحر ۰ وقد اشتد" ضراطها » وعلا شحیجها! ونهافها . فلما 
بصرّت بنا اجلفلت إلينا وهي تقول : جاء کم على رجلیه ! 

فارتعت لذاك » فتبستم هر وقد عرف القنصّد » وقال لي : تهنا لحکم. 
فلا لحقت بنا بد ی بالتفدية » وحيتبي بالتكنية . فقلت : ما الطب » 


١‏ القرارة : الطمثن من الارض » والقاع الستدیر . غناء : كثيرة المشب ۰ أو تمر فها الريح غير 
صافية الصوت لكنافة عشبا . 
۲ المانة : القطيع من حمر الوحش . 
+ الأولق : النرن أو شبيه . 
) الشحيج : صرت البنل . 
۱۷ 


سام اسه 


حمي حماك ایتها العانة » واعصب مَرْعاك ؟ قالت : شعران مار 
وبغل من عشاقنا اختلفنا فيهما » وقد رضینال" حکتماً . قلت : حتى 

۳ ی 2 ۰ 2 ره و 9 ۳ 0 
آسمع . فقدامت إل بغلة" شهباء » عليها جلها وبرقعها » ۸ تدخلل 
فیما دلت فيه العانة" من سوء السجلة وسْخّف الرکة ‏ نقالت : أحد” 


الشعرین بفل, من بغالنا وهو : 
على کل" صب من هتواه" دلیل" : 
وما زال” هذا الحُبا داء معا 
بتي الي انا ملاحظ طرنها 
تعبت ما حملت من قل حلبئها » 
وا راع حبارلا فب اي 


والشعر الاخر لد کین الحمار : 


دهیت بهذا الب منذ" هویش » 

كلكا لبوا ی سل 

وم من" بح اماب ستخلتص"ه 

وغیر منها قلبها لي تميمة” » 

وبا یات نها انا خی اي 
۱ راثت : ابطأت . 


۲ أماها : أي نسها إليه , الاسم : الأسود . 
م راثت : أحدثت . 


14۸4 


ستقام" على حر المتوى » ونحُول" 
إذا ما اعترى بَمْلا” فليس يرول 
فسحر 2 وأما ختدها فأسيل” 
وا بل" لقال حمول" 


مه و 


إذا مي بالت بت حيث ول 


0 


ارادائي فلست آریت! 


وراتت 
بجول" هواها في الا ويعيث 
ولا لي من" فيض السقام ميث 
تماما لیم" الو يتين CR‏ 


و و 5396 و 
إذا هي رانت رت حيث تروث” 


فضحك" هیر » وتماسّكت » وقلت للمنشدة : ما هویث ؟ قالتا : 
هو هتويت » بلفةر التمیر . فقلت : وال » إن للرّوث رائحة كريبة” » وقد 
كان أنف الثاقة ! اجدر أن حکنم" في الشّعر ! فقالت : فهمت عنك . وأشارت 
إلى العانة أن" د كينا مغلرب ؛ ثم انصرة فت" قانعة راضية ‏ 

وقالت لي البغئلة : أما تعرفي أبا عامر ؟ قلت : لو كانت ثم" علامة ! 
فأماطت لامها ۰ فإذا هي يغلة” ألي عيسى ٠‏ والحال' على خّداها » فتباکینا 
طویلا" » وأخذنا في ذكذر أيامنا » فقالت : ما أبقت الأيام” منك ؟ قلت : 
ترین" . قالت : شب عمرو عن الطلوق" ! فما فعل الأحبّة” 0 
البد لد وك ۶0 وق + مسرت 09۶ ل رسن 
إخوانك ب من بلغ الإمارة » وانتهى إلى الرزارة . فتنفّست الصعّداء » وقالت : 
سقاهم الله" سل العهد؟ » وان حالوا عن العتهلد » ونسوا آینام الود" . بحرمقر 
الأب » إلا ما أقرأتهم مني اسلام ؛ قلت : كا تأمرین" وأکتر . 


الاوزة الأديبة 
وكانت في البركة بقّربنا اور" بیضاء شتهلاء » في مثل جشمان التعامة » 


. أنف الاقة : الحي الاي مر ذكره‎ ١ 

۲ انصرفت : الضمير یمود إلى العانة . 

۴ شب عمرو عن الطوق : مثل يضرب كن یلیس شيئاً دون قدره وعمره » أو لمن كبر عن شيء 
كان یزیا به . 

4 السبل : الطر . المهد : أول مطر الوسمي » ومطر بعد مطر يدرك آشره يلل أوله . 


۱۹ 


کاتما ذا عليها الكافور » أو لبست غلالة" من دمقئس الحرير ۰ لم أرّ 
آخن من رأسها حركة > ولا أحسن للماء في ظهرها ما » تثي سالفتها' 2 
وتکسر حدفتها » وتلولب قحد وها" ۰ فترى اسن مستعارا منها » 
والتکل مأخوذا عنها » فصاحت بالبغلة : لقد حکمتم بالموى ؛ ورضیتم من 
حاکمکم بخير الرضا . 

فقلت لزهير : ما شأنها ؟ قال : هي تابعة' شپخ من مشيتختكم » تسمی 
العاقلة » وشکنی ام" ختفيف » وهي ذات حظ من الأدب » فاستعد" لها . 
قلت : ها الإولاة" مب امريشت التويلة» سکن يمال "فده 
واعتدال مشكبيك » واستقامة جناحيك ؛ وطول جید له » وصفر 
رأسك » مقابلة" اليف عثل هذا الکلام » وقي الطاری» الغریب بشبه هذا 
المقال ؟ وأنا الذي هنت بالإورٌ صبابة » واحتملت في الكتتف بها عض“ 
کل مقالة + وأنا الذي استرجتعتها إلى الوطن الألوف » وحبیتها إلى کل" 
غطریف" » فاتخذتها السادة” بأرضنا واستهتك” عليها الظرفاء متا 
ورزضیت بدلا" من العتصافير » ومتکلمات الزرازير : وشبت لذ الحتمام » 
ونتار ال بوك ‏ ونطاح الکباش . 

فدختها المجب من كلامي ۰ ثم ترقعت وقد اعترتها خحفتة" شدیدة" 
في مائها » فمرة” سابحة » ومرة" طاثرة » تتغمس" هنا وتخرج هناك ۰ قد تنب 





۱ السالفة : ناحية معدم العنق من لدن معلق القرط إلى ال قوة . 
۲ القمحدوة : موخر الفذال » والْنة الناشزة فوق القفا » و أعل التذال خلف الأذئين ‏ 
۴ النطريف : السيد الشر یف . 


۱۰ 


جناحاها » وانتصبت ذاباها » وهي تطرّب تطریب السّرور ؛ وهذا الفعل 
معروف من الاو عند الفرح والمرح . ثم سكنت وأقامت علثقتها » وعرضت 
صدر‌ها » وعملت بمجداقیها" » واستقبلتنا جائبة" كصدر الرکّب ‏ فقالت: 
نها الغا الفرور ؛ كيف کلم في الفروع وأنت لا تحکم الأصول ؟ ما 
الذي تحسن ؟ قلت : ارتجال" شعر ‏ واقتضاب" خلطبة » على حکنم اقرح 
والْمنبة؟ . قالت: لیس" عن هذا سالك . قلت: ولا بغير هذا آجاوبك . قالت : 
حکم الحواب أن ب يقح على أصل السؤال ‏ وأنا إنما أردت بذلك احسان" التحو 
وافریپ ره مه الكلام » ومادة” البيان . قلت : لا جواب عندي غير 
ما سمعت . قالت : آقسم أن" هذا منك غير داخل في باب الندل . قلت : 
وبابلدل تطلبیننا وقد عقّدنا سمه » وککفینا حتريه » وان" ما رميتك به 
منه لأنفذ' سهامه » وأحد" حرابه » وهو من تعاليم الله » عز وجل » عندنا 
في ادل في محکتم ننزيله . قالت : أقسم أن الله ما عمك ابلدال في کتابه . 
قلت : محمول عنك" أم" خفيف » لا يلرم الإو حفظ أدب القرآن » قال الله » 
عر وجل" في محکتم كتابه حاكياً عن نبيه إبراهيم” » عليه السلام : « ريا 
الذي بحنيي ویمیت ؛ قال : آنا احنيي وأميت . » فكان هذا الكلام من الكافر 
جواب ۰ وعلى وجوبه مقال ؛ ولكن الذي » صل الله عليه وسلم » لا لاحت 
له الواضحة” القاطعة” » رماه" بها » وأضرب عن الكلام الأول » قال : و فان" 


. المجداف : الماح » ومنه بحداف السفينة‎ ١ 

۲ النصبة : السارية المتصوبة علامة الطريق > والمراد هنا ما يشار به من رأي لا يمدل عنه » يقال : 
نصبت له ریا . 

۳ برل عنك : من حمل عنه » أي حلم . 


۱۱ 


الله اي بالشمس من اشرق » فأت بها من المغرب ؛ فبهت الذي كر . » 
وأنا لا أحسن” غير ارتجال شعر » واقتضاب خطبة» على كم المْقشرّح والتصبة. 

فاهترت من جانبيها » وحال الا من عيتيها » وهمّت بالطيران . ثم اعتراها 
ما يعتري الاو من الألفة وحسن الرجعة » فتدامت عندقتها ورأسها إلينا عشي 
نحونا رويداً » وتنطق نطقاً متداركا خفيتا » وهو فعل" الإو إذا أنست 
واستراضت وتذالت ؛ على أني أحب الإو وأستظرف حركاتها وما يعض" 
من سخافاتها . 

ثم تكلتمت با مسا" » وها مؤنساً » حى خالطتنا وقد عفدنا سلمها 
وکفینا حتربتها » فقلت : يا أم" ختفيف » بالذي جعل” غذاءك ماء » وحشا 
رأستك هواء » ألا أيّما أفضل : الأدب أم العقل ؟ قالت : بل العقل . قلت : 
فهل تعرفين في انللائق أحمق من إورّة » ودعيي من مَثّلهم في احباری" ؟ 
قالت : لا . قلت : فتطتلي عقل التجربة » إذ لا سبیل" لك إلى عقل الطبيعة » 
فإذا أحرزت منه تصيباً » وبت؟ منه بحظ » فحينئذ ناظري في الأدب . 
فانصرفت والصرفنا . 


نمت الرسالة والحمد لله 


۱ حال الاء : أي سقط . 
۲ مبسباً : داعا بقرله : بس بس . 
۳ اخبارى : طائر معروف يضرب به المثل في المق و القبارة كما يضر ب بالاوز . 
4 باء : رجم . 
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اعتمدنا دواوين الشعراء » وكتاب الأغاني » وديوان الحماسة » والعقد 
الفريد > ومعجم البلدان » والقاموس ۰ ومعجم دوزي 2 في تصحيح 
الأشعار > وتحقيق أسماء الأعلام والأماكن » وشرح الاصطلاحات 
الأندلسية أو الحضريّة » الواردة ني رسالة التوابع والزوابع . ورجعنا 
في الكلام على ابن شنهید ونقد آثاره إلى هذه الكتب : 


الكتب العربية 


ابن يسام : الذخيرة 


الفتح بن خاقان : مطمح الأنفس 


اللعالي : يتيمة الدهر 
المقري : تفج الطيب 


ابن خلدون : كتاب العبر 

ابن خلكان 2 : وفيات الأعيان 

ابن عذاري : البيان المغرب 

بطرس البستالي : أدباء العرب » ج م 

بطرس البستاني ‏ : معارك العرب في الشرق والفرب 


الكتب الفر سية 


— Dozy, Recherches sur l'histoire et la littérature de 1’Espagne, 
Leyde — E. J. Brill 1881. 

— Cl. Huart, Histoire des Arabcs, Geuthner, Paris. 

Louis Bertrand, Histoire d'Espagne, Arthème Fayard, Paris.‏ مت 

— C. Brockelmann, Histoire des Peuples et des Etats Islamiques 
(Traduction de M. Tazoucout ( Payot, Paris. 
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